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  الرسائل الرعویة
القدیسین :  من رعاة الكنائسكتب القدیس بولس مجموعة من الرسائل موجھة إلى بعض تلامیذه

وللرسالة إلى فلیمون طابعھا المستقل فھي وإن وُجھت إلى راعٍ . تیموثاوس وتیطس وفلیمون
لكنھا كانت إلى حدٍ ما شخصیة، كشفت عن دور السید المؤمن نحو عبده، كما أوضحت مشاعر 

سیح ومارس حیاة الأبوة العمیقة للرسول بولس نحو عبدٍ سارقٍ ھاربٍ، آمن بربنا یسوع الم
أما الرسائل الأخرى الثلاثة، فتدعى الرسائل الرعویة، إذ یجد فیھا الرعاة مصدرًا روحیًا . التوبة

  .خصبًا للعمل الرعوي

  أصالتھا

 م، ورد في القانون الموراتوري ١٧٠في القرن الثاني، حوالي عام : الشھادة الخارجیة. ١
Muratorian Canonرسمیة لأسفار العھد الجدید الثلاثة عشر رسالة ، والذي یعتبر أقدم قائمة 

 Paschitoوفي نفس التاریخ تقریبًا أحصى ألـ . القدیس بولس مستبعدًا الرسالة إلى العبرانیین
Canonوجاء في .  الأربعة عشر رسالة للقدیس بولس من بینھا الرسائل الرعویة كأسفار قانونیة

  . ل القدیس بولس كأسفار قانونیة معروفة وأكیدةیوسابیوس أیضًا ھذه الرسائل مع بقیة رسائ

لم یطرأ أي شك من جھة قانونیة ھذه الرسائل ونسبتھا لمعلمنا بولس الرسول لدى أي أب من آباء 
 القدیسینوقد استخدم كثیر من الآباء عباراتھا في كتاباتھم، منھم . الكنیسة في الشرق والغرب

الأنطاكي وإیریناؤس والعلامة ترتلیان والقدیس إكلیمنضس إكلیمنضس الروماني وثاوفیلس 
وقد اقتبس الأخیر الكثیر من الرسالتین الأولى والثانیة إلى تیموثاوس، مشیرًا إلى . السكندري

  .الھراطقة الذین رفضوھما بسبب تفنید خطأھم فیھما، كما اقتبس من الرسالة إلى تیطس

حقًا حاول بعض النقاد ابتداء . ة من الشھادة الخارجیةوھي لیست بأقل قو: الشھادة الداخلیة. ٢
من القرن التاسع عشر مھاجمة ھذه الرسائل، رافضین نسبتھا للرسول بولس، وبالتالي یرفضون 

ویمكننا تقدیم ملخص . قانونیتھا، معتمدین في ذلك على أسس تاریخیة وكنسیة وعقیدیة ولغویة
  :لأھم نقاط نقدھم في الآتي

 الاعتراضات من الجانب التاریخي في أن ھذه الرسائل یصعب أن تجد لھا موضعًا تتركز: أولاً
  .في حیاة الرسول بولس كما وردت في سفر أعمال الرسل



یمكننا الرد على ھذا الاعتراض بأنھ لا یمكن حصر حیاة الرسول بولس وأعمالھ بما ورد في 
ا لم یكن ھذا الأمر یمثل الفصل فمن جھة ما جاء في آخر السفر عن سجنھ بروم. سفر الأعمال

فنحن نعلم أنھ أُطلق سراحھ لیكرز ویبشر حتى سجن للمرة الثانیة في روما . الأخیر من حیاتھ
جاء في سفر الأعمال أن فیلكس الوالي وفستوس وأغریباس لم . أیضًا، واستشھد في عصر نیرون

أن یُطلق سراحھ لو لم یكن قد أو القیود، وكان یمكن یجدوا في الرسول بولس علة تستحق الموت 
. أطلق سراحھ لھذا عندما أرسل إلى روما لم یُدن بل). ٣٢- ٣١ :٢٦أع (رفع دعواه إلى قیصر 

؛ فل ٢٤: ٢؛ ٢٥ :١في (ھذا ما نلمسھ من كتابات الرسول نفسھ الذي كان یتوقع الإفراج عنھ 
 ناحیة أخرى فإن الكثیر من، وما أعلنھ التقلید الكنسي الذي عبّر عنھ المؤرخ یوسابیوس، و)٣٢

-٢٤: ١١(إلى أھل كورنثوس من الأتعاب التي لحقت بالرسول كما ذكرھا في رسالتھ الثانیة 
 الموراتوریة في القرن الثاني عن رحلتھ وأیضًا جاء في الوثیقة. ، لم ترد في سفر الأعمال)٢٧

  .إلى أسبانیا، الأمر الذي لم یتحقق قبل سجنھ الأول

صر أعمال الرسول بما ورد في سفر الأعمال، سواء الأعمال التي قبل سجنھ بھذا لا یمكن ح
فقد مارس الرسول عملھ الكرازي، وكتب ھذه الرسائل الرعویة . الوارد في آخر السفر أو بعده

  .في أیامھ الأخیرة

من الجانب التعلیمي، یرى بعض النقاد وجود اختلاف في الفكر بین ما ورد في ھذه : ثانیًا
یرى البعض أنھا وإن حملت بعض الأفكار البولسیة لكنھا . ئل وما ورد في رسائلھ الأخرىالرسا

الإیمان بالآب الفاتح الأحضان الأبویة، والابن الذي : فعوض الإیمان الثالوثي. تعتبر استثناءات
فیھ نغتني ونتقدس ونتبرر ونتحد مع أبیھ، وبالروح القدس الذي یدخل بنا إلى شركة الأمجاد 

 عن Mcgiffentیقول . مل النعمة المجانیة، یتحدث عن الحیاة التقویة والأعمال الصالحةوع
الموت عن الجسد والحیاة في : لا نجد فیھا أثرًا للحق العظیم الأساسي لإنجیل بولس: [الرسائل
  .] الروح

مور یُرد على ھؤلاء النقاد بأن ھذه الرسائل سجلھا القدیس بولس في شیخوختھ بعدما عالج الأ
العقیدیة والتعلیمیة في رسائلھ السابقة، والتي انتشرت في كل الكنائس في ذلك الحین، فلم تكن 

ھذا ومن جانب آخر فإن ھذه الرسائل لم . توجد حاجة للتكرار بعد أن وضحت العقیدة المسیحیة
والسلوك تسجل للكنیسة كشعبٍ، وإنما بعثت للرعاة، تحمل ھدفًا رعویًا وتھتم بالتنظیم الكنسي 

  .یمكننا القول بأنھا رسائل وداعیة لتلامیذ خدام یحّملھم مسئولیة الرعایة والعمل. المسیحي

یقول بعض المعترضین بأن الرسول قد ركز ھذه الرسائل على التنظیم الكنسي، خاصة : ثالثًا
الرسول ، الأمور التي في نظرھم لا تشغل قلب .سیامة الأساقفة والشمامسة، وإقامة الأرامل الخ
لقد اعتدنا في رسائلھ السابقة أن نراه لا یتحدث . المتلھب شوقًا نحو مجيء السید المسیح الأخیر

یرى ھذا الفریق . عن تفاصیل تنظیمیة، وإنما یھتم بإضرام المواھب الروحیة في حیاة كل عضوٍ
  .أن التنظیمات الواردة في ھذه الرسائل تمثل عصرًا متأخرًا عن زمن الرسول بولس

  : یرد على ذلك بالآتي

حقًا لقد اتسمت كتابات الرسول بولس، بل وكتابات الكنیسة الأولى في مجملھا بالاتجاه . ١
، فكان الكل یتطلعون بشوق والتھاب نحو مجيء السید المسیح "الاسخاتولوجي"الأخروي 

ا كتب الرسول على العكس حینم. الأخیر، لكن ھذا الفكر لا یعني تجاھل الكنیسة التنظیم الكنسي
أول رسالة موجھة إلى أھل تسالونیكي یتحدث فیھا عن مجيء السید، فأساءوا فھمھا وظنوا أن 
وقت مجیئھ قد حان وتركوا أعمالھم الیومیة، أسرع الرسول إلیھم في الحال یصحح مفاھیمھم، 

إیاھم أن ، طالبًا )١٥- ٦: ٢ تس ٢(مع العمل الیومي ویؤكد ضرورة الالتزام بالترتیب والنظام 



إن كان ھذا بالنسبة للأشخاص فكم بالحري یلزم أن تسلك .  ترتیبیتجنبوا مخالطة السالكین بلا
  الكنیسة بترتیبٍ ونظامٍ في حیاتھا الرعویة والتعبدیة حتى لحظات انتظار مجيء عریسھا؟

، فالمسیحي یحیا كمواطن سماوي. ، فلا یقبل الثنائیات"وحدة الحیاة"عرف الرسول بولس . ٢
وفي نفس الوقت كمواطن یعیش على الأرض دون وجود أي تعارض أو صراع بین حیاتھ 

المؤمن یؤمن بوحدة الحیاة في المسیح بلا تمزیق بین . الروحیة السماویة وحیاتھ الیومیة الواقعیة
فكر سماوي وحیاة على الأرض، وبین تقدیس للروح والجسد أیضًا، وھكذا الكنیسة أیضًا كجماعة 

لا تعرف إلاَّ حیاة واحدة في المسیح، فلا تضارب بین التنظیم أو الترتیب الكنسي والحیاة مقدسة 
إن كان الرسول ملتھبًا بروحھ ولم ینشغل بالحدیَث عن تفاصیل التنظیمات الكنسیة في . الروحیة

أو فالروحانیة لا تعني عدم النظام . رسائلھ الأولى، ھذا لا یعني تجاھلھ لھا أو استھانتھ بھا
  !التشویش

أما بخصوص القول أن ھذه التنظیمات تمثل عصرًا متأخرًا، فھذا لیس بصحیح، فقد وُجد 
ویقول القدیس لوقا ). ٦أع (الشمامسة بعد انطلاق الكنیسة في عید العنصرة بفترة قصیرة جدًا 

: ١٤أع ( "وانتخبا لھم قسوسًا في كل كنیسة "أثناء حدیثھ عن رحلات القدیس بولس الكرازیة
: ١في (الأسر موجھة إلى الشعب ومعھم الأساقفة والشمامسة  وجاءت في إحدى رسائل). ٢٣
   ).١: ١٦(رومیة یوصي الرسول بالشماسة فیبي  ، وفي رسالتھ إلى أھل)١

یعترض البعض بأن المعلمین المضللین المذكورین في الرسائل الرعویة یمثلون : رابعًا
والحقیقة أن . ي، أي في عصر متأخر عن الرسول بولسالغنوسیین، وھم رجال القرن الثان

المعلمین الذین یذكرھم الرسول في غالبیتھم أناس نادوا بالعودة إلى حرفیة أعمال الناموس، 
ھذا من جانب ومن جانب آخر فإن كانت الغنوسیة قد انطلقت بزعمائھا . خاصة الختان الجسدي

ي سبق المسیحیة وتسلل إلى الوثنیة كما إلى الیھودیة البارزین في القرن الثاني، لكن الفكر الغنوس
  .وظھرت بذوره وعلاماتھ منذ العصر الرسولي

ھذا أمر طبیعي، لأن ھذه القائمة .  في القرن الثانيمرقیونلم ترد ھذه الوسائل في قائمة : خامسًا
رقس  الأناجیل المقدسة حسب متى وممرقیونلا تمثل الفكر الكنسي الأرثوذكسي، فقد حذف 

ولعل مرقیون لم تصلھ ھذه الرسائل، ھذا احتمال ضعیف، لكن الأرجح أنھ قد عرفھا ولم . ویوحنا
: ١ تي ١(كمثال تحدثت عن الناموس أنھ صالح . مواجھة ضد أفكاره الغنوسیةیقبلھا، لأنھا قدمت 

 ١(المضللة  وتشیر ھذه الرسائل إلى مقاومة التعالیم. العھد القدیم بكلیتھمرقیون  یرفض بینما) ٨
   ).٢٠: ٦تي 

 كلمة یونانیة، منھا ما ٩٠٢الرسائل  من الجانب اللغوي یرى البعض أن ما ورد في ھذه :سادسًا
 ھذا أمر طبیعي، فإن ھذه الرسائل حملت ھدفًا . كلمة لم ترد في رسائلھ الأخرى٣٠٦لا یقل عن 

لى كنائس لیعالج مواضیع ففي رسائلھ الأخرى یكتب إ. یختلف تمامًا عن ھدف الرسائل الأخرى
عقیدیة ومشاكل خاصة بالانقسامات الكنسیة، أما ھنا فیكتب إلى الرعاة لیحدثھم عن عملھم 

الرعوي والتنظیمات الكنسیة، لذا كان لابد أن یكون لھا طابعھا الخاص وتعبیراتھا الخاصة، 
تب، وإنما إلى اختلاف فلا یمكن أن نعلل الاختلاف اللغوي إلى اختلاف الكا. وكلماتھا المختلفة

 كلمة یونانیة وردت في الرسائل الأخرى دون ٥٠ھذا فإن ھذه الرسائل ضمت ومع . الموضوع
  . سفر آخر في العھد الجدیدأن تظھر في أي

 أن حتى ھذه الرسائل تحمل طابعًا بولسیًا، إنھا تحمل نغمة N.J .Whiteأخیرًا یمكننا القول مع 
 روحھ، تتسم بروح الحب المتقد والتقوى مع شجاعة عالیة الرسول وجدیتھ ووقاره مع قوة

افتتاحیة والبركة : ھذا وقد تشابھت أیضًا مع بقیة رسائلھ في إطارھا العام، كأن تحوي. وقداسة



وتحمل اتجاھھ العام في مقاومتھ للارتداد إلى حرفیة . الرسولیة ثم صلب الموضوع فالخاتمة
  .أعمال الناموس

  تاریخ كتابتھا

. أغلب الدارسین أن ھذه الرسائل قد وُضعت في فترة وجیزة، في أواخر حیاة الرسولیرى 
والمرجح أن رسالتھ إلى تیطس ورسالتھ الأولى إلى تیموثاوس قد كتبتا في وقت متقارب جدًا، لذا 

أما . م٦٣التبشیریة بعد سجنھ الأول عام كُتبتا في جولاتھ . جاءتا متشابھتان حتى في العبارات
  . سجنھ الأخیر بروما قبل استشھاده مباشرةلة الثانیة إلى تیموثاوس فكتبھا فيالرسا

  محتویاتھا وطابعھا

ھذه الرسائل في الواقع لیست رسائل خاصة ولا شخصیة، وإنما ھي أقرب إلى مقالات تضع . ١
  .الأسس العامة للعمل الإنجیلي، خلالھا نشتم ملامح الكنیسة الأولى

لي، خاصة من ناحیة الرعایة في العصر الرسولي، دون التعرض اتسمت بالطابع العم. ٢
  .للمشاكل العقیدیة الإیمانیة

تتقارب الرسالة الأولى إلى تیموثاوس جدًا مع الرسالة إلى تیطس، إذ ھما موجھتان إلى . ٣
أما الرسالة الثانیة إلى تیموثاوس . ملتزمین بخدمة جدیدة في أفسس وكریت) أسقفین(راعیین 

ا مختلفة، وھي مساندة الكنیسة تحت ضغط اضطھاد نیرون وسجن بولس الرسول في روما فغایتھ
  .ینتظر انحلال جسده

انفردت ھذه الرسائل عن بقیة أسفار العھد الجدید بعرضھا للتنظیمات الكنسیة في العصر . ٤
  .الرسولي

د قانونیًا في الحفاظ توجھ ھذه الرسائل إلى كل راعٍ بكونھ جندیًا روحیًا للسید المسیح، یجاھ. ٥
على الإیمان المسلم مرة للقدیسین بغیر انحراف، نقیًا من البدع والھرطقات، كما وجھت نظره 

  .إلى الاھتمام بالعمل الإیجابي، وعدم الارتباك بالمباحثات الغبیة

  الھرطقات المعاصرة

رة للرسول، لكي نفھم ھذه الرسائل یلزمنا التعرف على الخطوط العریضة للھرطقات المعاص
  : ھذه الھرطقات أخذت اتجاھین. والتي التزم قادة الكنیسة الروحیین بمقاومتھا

العودة إلى الفكر الناموسي الحرفي، أو ما یسمى بحركة التھود، إذ لم یكن من السھل على : أولاً
المسیحیین من أصل یھودي أن یتنازلوا عما كان لھم من امتیازات مثل الختان واللیتورجیات 

، بجانب اعتزازھم .التعبدیة والاعتزاز بأنسابھم خاصة من كانوا من سبط لاوي أو یھوذا الخ
  .بالناموس الموسوي والأنبیاء

ظھرت البذور الأولى لأنواع مختلفة من الغنوسیة، ھي في حقیقتھا ملتقى ھائل لعناصر : ثانیًا
  :  بھ ھویھودیة ومسیحیة ویونانیة وفلسفات صوفیة وشرقیة، أھم ما تمیزت



فخالق المادة أو الجسد في نظرھم، ھو خالق لعنصر الظلمة، إن لم . الثنائیة بین المادة والروح. ١
خلال ھذه الثنائیة لا یمكن أن یلتقي الجسد . یكن شریرًا فھو أقل من الكائن الأعظم أو خالق الروح

لھذا في نظر بعضھم أن المسیح لا یمكن أن یكون قد قبل . بالنورمع الروح، كما لا تلتقي الظلمة 
جسدًا مادیًا حقیقیًا، وإنما عبر في العذراء مریم كما في قناة، لم یأخذ منھا شیئًا، إنما ظھر بجسدٍ 

خلال ھذه النظرة . وفي نظر البعض جسده غیر جسدنا، ھابط من السماء لیس فیھ مادة. خیاليٍ
د الإلھي، ویدنسون الزواج، وینظرون إلى العلاقة الزوجیة كعلاقة أثیمة، ینكرون حقیقة التجس

لھذا لا یتزوج الكاملون، لیس تفرغًا للعبادة أو الخدمة ولا تكریسًا لحیاتھم، وإنما ھربًا من 
خلال ھذا المنظار یرون في القیامة أنھا تحققت في الروح، بقیامتھا من موتھا، دون ! النجاسة

وباختصار لا یبلغ الإنسان إلى .  الجسد، حیث لا یقوم في الملكوت عنصر ظلمةانتظار لقیامة
  .الكمال إلاَّ بمعاداتھ الجسد وامتناعھ عن الزواج وبعض الأطعمة

ھذه النظرة ترفضھا المسیحیة، فإن النسك المسیحي فیھ تنازل للإنسان عن بعض حقوقھ، لیس 
فسھ أكمل من إخوتھ، وإنما في حبٍ یود التفرغ لأن ما یتنازل عنھ دنسًا، ولا كبریاء یحسب ن

أن یجول بأخت زوجة كالقدیس بطرس كما تنازل الرسول بولس عن حقھ في . للعبادة والخدمة
 كو ١(بالضروریات الجسدیة خلال عملھ الإنجیلي  ، وتنازلھ عن حقھ في أن یتمتع)٥: ٩ كو ١(
  .)١٣: ٨ كو ١(امًا إن كان یعثر أخانا أكل اللحم تم ، ومطالبتھ أن یمتنع الإنسان عن)١٢: ٩

نادت بعض الطوائف الغنوسیة بوجود أنساب، عبارة عن سلم یبدأ بالكائن الأعظم وینزل . ٢
لأن یسوع المسیح ھو الوسیط الأول للإنسان . خلال وسائط كثیرة أو أیونات تنتھي بالسید المسیح

ھ معرفة جدیدة لیدخل بھ إلى من ھو أعظم یدخل بھ خلال المعرفة إلى أیون أعظم، والثاني یقدم ل
یؤكد الرسول بولس وجود وسیط واحد ھو ربنا یسوع المسیح لھذا . حتى یبلغ إلى الكائن الأعظم

  .)٥ :٢ تي ١(الذي ھو ابن الإنسان 

یرى الغنوسیون بوجھ عام أن الدخول إلى الشركة مع االله لیس طریقھا الإیمان وإنما المعرفة 
وكأن الخلاص لا یقوم على أساس إیماني بل على أساس المعرفة . ص الكاملینالعقلیة التي تخ

)gnosis ( أو أصحاب المعرفة" الغنوسیین"ولھذا لقبوا أنفسھم.  

إذ تقوم الغنوسیة أساسًا على غرور المعرفة، قسم الغنوسیون المؤمنین إلى فئات، منھا فئة . ٣
بذل الرسول كل الجھد في رسائلھ بوجھ عام لذلك . الكاملین أصحاب المعرفة، وفئة البسطاء

  . بلا تمییز، وأن الخلاص للكلالمقدم للجمیع" كنز الحكمة"تأكیده أن المسیح ھو 

إذ عُرف الغنوسیون بالحرفیة في تفسیر الكتاب المقدس، لذلك تعثروا في فھمھم بعض . ٤
، مما .ویده وشبره الخعبارات العھد القدیم الخاصة بغضب االله وندمھ والحدیث عن وجھ االله 

ورأى بعضھم إن إلھ العھد القدیم إنما ھو إلھ قاسي، فأرسل إلھ . دفعھم إلى رفض العھد القدیم
وھكذا دخلوا في ثنائیة بین إلھ العھد القدیم . العھد الجدید یسوع المسیح لیخلص العالم من ھذا الإلھ

 العمل بین الآب والابن، وتأكید طاعة ھذا دفع الرسول بولس إلى تأكید وحدة. وإلھ العھد الجدید
  .الابن للآب، وقبولھ القیامة والمجد منھ، تأكیدًا لعلاقة الحب الأزلیة

إذ أخذ غالبیتھم موقفًا معادیًا للجسد رفضوا وجود تمییز بین الرجل والمرأة لذلك أوضح . ٥
یعمل خلال مواھبھ ، لكن یبقى الرجل رجلاً "لیس ذكر ولا أنثى في المسیح یسوع"الرسول أنھ 

الإیمان لا یحتقر جنسًا ما، لكنھ لا یخلط بین . كرجلٍ، والمرأة امرأة تعمل خلال مواھبھا كامرأة
لھذا جاءت الوصایا واضحة لوجود التمایز بین الجنسین على أساس تنوع المواھب . الجنسین

  .والإمكانیات ولیس على أساس امتیاز جنسٍ على حساب الآخر



  .ة نعود إلى تفاصیلھا أثناء دراستنا لنص الرسائل إن شاء الرب وعشناھذه صورة مبسط

  مقدمة 

  في

  الرسالة الأولى إلى تیموثاوس
  تیموثاوس

آمن على یدي الرسول بولس في رحلتھ " تكریم االله"أو " تقي االله"كلمة یونانیة تعني " تیموثاوس"
كان والده یونانیًا لا یُعرف اسمھ، .  م٤٦عام التبشیریة الأولى في لسترة من مقاطعة لیكاؤنیة 

أمھ افنیكي وجدتھ لوئیس وھما یھودیتان تقیتان، علمتاه  ربما مات وھو صغیر السن، وقام بتربیتھ
، لكنھما لم یختتناه، إنما ختنھ الرسول بولس فیما بعد حتى )١٥ :٣؛ ٥: ١ تي ٢(الكتب المقدسة 

  .)٢: ١٦أع ( لا یغضب علیھ الیھود

، وقد )١٨: ١ تي ١(والغیرة الروحیة شیریة الثانیة رأى في الرسول بولس الإیمان في رحلتھ التب
 رفیقًا لھ في أسفاره، وصحبھ إلى غلاطیة ثم إلى ، فأتخذه)٢: ١٦أع (اشتھر بین الإخوة بالتقوى 

أع (في بیریھ مع سیلا حین اعتزم الرسول مغادرتھا فجأة وبقى . تراوس وفیلبي وإلى تسالونیكي
 بولس في مكدونیة وكورنثوس، ویبدو أنھ بقي معھ أثناء ، ثم عاد فلحق بالرسول)١٤: ١٧

  .)٢٢: ١٩أع (إلى مكدونیة مع أرسطوس قبل رحلتھ الثالثة كرازتھ في كورنثوس، ثم أرسلھ 

: ١ كو ١؛ ١: ١؛ في ١: ١  كو٢(ارتبط اسم تیموثاوس مع الرسول بولس في مقدمات الرسائل 
  .)٢١: ١٦(الرسالة إلى رومیة  وفي السلام الختامي في) ١؛ فل ١: ١ تس ٢؛ ٢: ١تس ١، ١

التي حدثت قبل كتابة الرسالة لقد أُرسل إلى كورنثوس بواسطة الرسول بولس في الاضطرابات 
لقد أشار الرسول إلى ). ١٠: ١٦ كو ١( ، وأرسل أیضًا بعد كتابتھا)١٧: ٤ كو ١(الأولى إلیھم 

   ).١٩: ١ كو ٢(كورنثوس  مة الإنجیل معھ فيمساھمة القدیس تیموثاوس في خد

، )١٩: ٢في (الرسالة إلى فیلبي دُبرت أیضًا إرسالیة للقدیس تیموثاوس إلى فیلبي عند كتابة 
  .)٦، ٢: ٣ تس ١(الأولى إلى تسالونیكي  وأرسل إلى تسالونیكي لتقدیم تقریر قبل كتابة الرسالة

  .  تیموثاوس والإفراج عنھلرسول إلى سجنیشیر ا) ٢٣: ١٣(في الرسالة إلى العبرانیین 

 القدیس تیموثاوس یرعى م، ترك٦٣یبدو أنھ بعد إطلاق سراح الرسول من سجنھ الأول عام 
  .شئون أفسس

ابني، "لذا كثیرًا ما یدعوه . الشدیدة فیھمن ھذا كلھ یظھر مدى ارتباط القدیس بولس بتلمیذه، وثقتھ 
ویبدو ). ٢: ١ تي ٢؛ ١٧: ٤ كو ١؛ ٢: ١؛ ١٨: ١تي  ١" (الابن الصریح، الابن الحبیب، الأمین

 الموجھتین إلیھ أن تیموثاوس كان خجولاً بطبعھ، كما كان من العبارات الواردة في الرسالتین
  .یعاني من ضعف في صحتھ

  زمان كتابتھا



كتبھا . م٦٣في ربیع عام  م بعدما أطلق سراح الرسول من سجنھ الأول٦٥ أو ٦٤حوالي عام 
  .)٣ :١ تي ١(في طریقھ مارًا بمكدونیة بعد زیارتھ لأفسس وھو 

  غایة الرسالة

أرسل إلیھ لیوضح لھ التزاماتھ الرعویة في أفسس، ویحدثھ عن بعض التنظیمات الكنسیة الخاصة 
بالعبادة العامة، وعن سمات الرعاة وواجباتھم، خاصة جھادھم ضد الھرطقات المضللة، وأخیرًا 

  .تي تربط الراعي بك فئات الشعبالعلاقات الرعویة ال

  أقسام الرسالة

  .١الوصیة غایة الرعایة ص. ١

  .٢العبادة الكنسیة العامة ص. ٢

  .٣سمات الرعاة ص. ٣

  .٤جھاد الرعاة ص. ٤

  .٥العلاقات الكنسیة ص. ٥

  .٦العلاقات الاجتماعیة ص. ٦

  الأصحاح الأول

  الوصیة غایة الرعایة
یبدأ الرسول بالبركة الرسولیة كعادتھ، موضحًا للقدیس تیموثاوس خطورة عملھ الرعوي في 

من أصحاب الخرافات والمباحثات التي أفسس ألا وھو تقدیم الوصیة الإلھیة، وتحذیر المؤمنین 
لیست للبنیان، معلنًا لھ عن غایة رسالتھ خلال حدیثھ عن نفسھ، حاثًا إیاه على الجھاد الروحي في 

  .الخدمة الإلھیة

  .٢ - ١البركة الرسولیة . ١

  .١١ -  ٣غایة الوصیة . ٢

  .١٧ - ١٢الالتزام بالخدمة . ٣

  .٢٠ -  ١٨الجھاد في الخدمة . ٤

  لرسولیةالبركة ا

  بولس رسول یسوع المسیح"



  بحسب أمر االله مخلصنا وربنا یسوع المسیح رجائنا، 

  إلى تیموثاوس الابن الصریح في الإیمان،

  .]٢- ١[" نعمة ورحمة وسلام من أبینا والمسیح یسوع ربنا

تیموثاوس بما یناسب احتیاجاتھ یقدم الرسول في ھذه الافتتاحیة البركة الرسولیة لتلمیذه 
  :والظروف المحیطة بھ، إذ یُلاحظ فیھا الآتي

إذ یكتب إلى خادم ملتزم بالكرازة وسط أتعاب وضیقات أراد الرسول تأكید أن الخدمة التي . أ
یتسلمھا لیست من إنسان بل من االله الآب الذي قدم ابنھ الوحید لخلاص البشریة، ومن الابن نفسھ 

. "بولس رسول یسوع المسیح بحسب أمر االله مخلصنا وربنا یسوع المسیح": قولأیضًا، إذ ی
من البدایة یرفع بولس نفس تیموثاوس ویشجعھا، بقولھ : [القدیس یوحنا الذھبي الفموكما یقول 

إننا نتعرض لفخاخٍ ! إننا نتألم كثیرًا، لكن رجاؤنا عظیم. أن االله مخلصنا والمسیح رجاؤنا
مخلصنا لیس بضعیفٍ، إذ ھو االله، فلا تھزمنا . لكن الذي یخلصنا ھو االله لا الإنسانومخاطرٍ، 

  .]المخاطر أیًا كانت، ورجاؤنا لن یخیب، إذ ھو المسیح

إننا كخدام مُرسلین من قبل االله الآب الباذل ابنھ عن البشریة والابن المبذول عنا لخلاصنا یلیق بنا 
  .بالحب من أجل كل نفسأن نقدم حیاتنا نحن أیضًا مبذولة 

أي مبعوثًا أو سفیرًا عن االله، لا عمل لھ سوى الشھادة لھ " رسولاً"في وسط الآلام یرى نفسھ 
في الیونانیة لتعني " أمر"وقد جاءت كلمة ". بأمر االله"بحیاتھ كما بكرازتھ، وقد قبل ھذا العمل 

لقد صدر . یم ھذا الأمر الإلھيالأمر الملوكي العسكري الذي لا رجعة فیھ، فیلتزم بالعمل لتتم
 :، كما أكده بأمر كنسي، حین قال الروح)٥: ١غل (حینما أفرزه االله وھو في بطن أمھ الأمر 

 وصلت ، حیث صامت الكنیسة)٢ : ١٣أع " (افرزوا لي برنابا وشاول للعمل الذي دعوتھما إلیھ"
  .ووضع التلامیذ الأیدي علیھما

ول دور الآب كمدبر للخلاص، ومُرسل الرسل، وواھب النعم في ھذه الافتتاحیة یبرز الرس. ب
 القدیس أمبروسیوسوالرحمة والسلام، حتى یؤكد وحدة العمل بین الآب والابن، وكما یقول 

بھذا یھدم الرسول ثنائیة الغنوسیین الذین .] انظر كیف أن مملكة وأمر الآب والابن ھما واحد[
فإن كان الرسول بولس یعشق اسم ربنا یسوع . عھد الجدیدیفرقون بین إلھ العھد القدیم، وإلھ ال

المسیح، حتى أنھ یكرره ثلاث مرات في ھذه الافتتاحیة القصیرة، لكنھ یعرف ربنا یسوع بكونھ 
  .الابن الذي قدمھ الآب في محبتھ لخلاصنا، وخلالھ ننعم بكل عطایا الآب ونعمھ

 معًا خارجًا عنا، إنما نعرفھما خلال إذ یتحدث عن الآب والابن لا یتحدث عن علاقتھما. ج
وكأن الرسول ... عملھما معًا من أجلنا ولحسابنا، فیدعو الآب أبانا ومخلصنا المسیح ربنا ورجاءنا

لا یرید أن یقدم لنا معرفة لاھوتیة نظریة تقوم على الحكمة البشریة العقلیة وإنما یرید أن نتعرف 
  .علیھا كسّر حیاتنا وخلاصنا وكمالنا

أكثر من غیرھا من الرسائل، لیؤكد " مخلصنا" یكرر الرسول في رسائلھ الرعویة كلمة .د
للراعي أن عملھ الرئیسي ھو توجیھ الرعیة إلى مخلصھا، ولیوضح ضرورة اھتمام الراعي 

  .بالعمل الخلاصي فوق كل عمل آخر



في الیونانیة " صریح"، وقد جاءت كلمة "الابن الصریح في الإیمان"یدعو القدیس تیموثاوس . ه
gensios فقد ولده الرسول بعد أن . الزائف أو الشرعي بمعنى الابن الأصیل أو الحقیقي غیر

، الابن الروحي الذي یعتز )١٠؛ في ١٦-١٤: ٤كو  ١(تمخض بھ خلال أتعاب الكرازة بالإنجیل 
ختلاف، فقد حمل لا یوجد بینھما ا: [ على ھذا التعبیر بالقولیعلق القدیس یوحنا الذھبي الفم. بھ

الوالد (تیموثاوس شبھًا لھ في الإیمان، وذلك كما یحدث في الموالید، حیث یوجد شبھ في كیان 
  ).]والمولود منھ

لأنھ وإن كان لكم ربوات من المرشدین في ": یعتز الرسول بأبوتھ الروحیة لشعب االله، إذ یقول
ھذه ). ١٥: ٤ كو ١( "ح یسوع بالإنجیلالمسیح، لكن لیس آباء كثیرون، لأني أنا ولدتكم في المسی

:  لأولاده الروحیینالقدیس یوحنا الذھبي الفمیقول .  لكنھا ملزمة بالمسئولیةالأبوة لیس شرفیة،
  !]أبي وأمي وإخوتي وأولادي: أني أحبكم حتى أذوب فیكم، وتكونون لي كل شيء[

تنبع عن أبوة االله للبشریة إن كان الرسول ھو أب للقدیس تیموثاوس، فإن ھذه الأبوة الروحیة 
خلال ھذه الأبوة یستریح بحق تیموثاوس كما بولس أیضًا، وكما یقول ". أبانا"كلھا، لذا یدعو االله 

فھو یھتم بنا كأبناء، كما یقول ] ٢[ھنا توجد تعزیة، فإن كان االله أبانا [:  الذھبي الفمالقدیس یوحنا
   ).]٩ : ٧مت (ا یعطیھ حجرًا؟ أم أي إنسان منكم إذا سألھ ابنھ خبزً" :المسیح

في رسائلھ غیر الرعویة غالبًا ما یكتفي الرسول في البركة الرسولیة، أما ھنا فیضیف . و
 سفر المزامیر  مرة في١٢٧، وقد تكررت ما لا یقل عن chcsedh، وبالعبریة "الرحمة"

 من حالة العداوة إلى لقد قدم االله لنا مراحمھ ونحن بعد أعداء، فانتشلنا. كموضوع تسبیح الشعب
لذا یلیق بنا أن نرد رحمتھ بالرحمة نحو الآخرین، ویسلك الخدام . البنوة لھ، ومن الظلمة إلى النور

 أن المعلمین محتاجون إلى إدراك مراحم االله القدیس یوحنا الذھبي الفمویرى ! بروح سیدھم
ل نفسھ بالرحمة أیضًا مع ھذا وقد سلك الرسو. وسط الخدمة بسبب الأتعاب التي یعانون منھا

لا تكن في ما بعد شّراب ماء بل استعمل خمرًا قلیلاً : "تلمیذه تیموثاوس، فنراه یشفق علیھ، قائلاً
  .)٢٣: ٥ تي ١" (أجل معدتك وأسقامك الكثیرةمن 

، ھكذا كانت الكنیسة الأولى تتمسك بھذا اللقب، لیس لأننا نترجى "رجاؤنا"یُلقب السید المسیح . ز
لیس فقط باب الرجاء لكنھ موضوع الرجاء نفسھ، ففیھ نلناه . نال شیئًا فیھ وإنما أنھ ننالھ ھوأن ن

  !كثیر كّسر حیاتنا وخلاصنا وأبدیتنا

.] افرحوا في االله الآب وفي المسیح یسوع رجائنا المشترك: [القدیس أغناطیوس الأنطاكيیقول 
ففیھ .] یسوع المسیح... ي ضامن برنافلنثبت إذًا في رجائنا وف: [القدیس بولیكریسویقول 

رجاؤنا، حیث ننعم بالطبیعة الجدیدة في استحقاقات دمھ، بدفننا معھ في المعمودیة، وفیھ ننعم 
بالنصرة علي الموت وندخل الحیاة الأبدیة، وفیھ ندخل إلى حضن أبیھ السماوي لنوجد معھ 

  .ممجدین

  غایة الوصیة. ٢

اوس بتوجیھ المؤمنین في أفسس أن یتجنبوا التعالیم الغریبة أوضح الرسول التزام القدیس تیموث
كما طلبت إلیك أن تمكث في أفسس إذ ": والمباحثات الغبیة التي لیست للبنیان الروحي، قائلاً لھ

كنت أنا ذاھبًا إلى مكدونیة، لكي توصي قومًا أن لا یعلموا تعلیمًا آخر، ولا یصغوا إلى خرافات 
  .]٤-٣[ "ب مباحثات دون بنیان االله الذي في الإیمانوأنساب لا حد لھا، تسب



في الیونانیة بمعنى یطلب أو یتوسل باشتیاق، وكأن الرسول لا یمیل إلى " طلبت"جاءت كلمة 
لاحظ لطف : [القدیس یوحنا الذھبي الفموكما یقول . إصدار أوامر إنما یقدم توسلات لتلمیذه

  .]التعبیر، إنھ یستخدم أسلوب العبد لا السید

، "تعلیمًا غیر أرثوذكسي" وفي الیونانیة ،"تعلیمًا آخر"یطالبھ أن یوصي قومًا بأفسس ألاَّ یعلموا 
 القدیس یوحنا الذھبي الفمویعلق . ، قاصدًا الذین یفسرون كلمة الحق بانحراف"غیر مستقیم"أي 

وبیخ المباشر إنھ لم یذكر أشخاصًا بأسمائھم حتى لا یدخل بھم إلى خزي أكثر خلال الت: [ھكذا
لقد وجد الرسول في المدینة بعضًا من رسل الیھود البطالین الذین أرادوا أن یلزموا . المكشوف

ھؤلاء كانوا . المؤمنین بحفظ الناموس الموسوي، الأمر الذي عالجھ الرسول في رسائلھ الأخرى
ن یكون لھم تلامیذ، یعملون بلا دافع من ضمائرھم بقدر ما كان دافعھم المجد الباطل، إذ أرادوا أ

  .]وكانوا یحسدون بولس الطوباوي ویقاومونھ

: ما ھي الخرافات التي یطالبھم الرسول بعدم الإصغاء إلیھا؟ ربما قصد ما كتبھ للقدیس تیطس
ھذا بالنسبة ). ١٤: ١تي ( "لا یصغون إلى خرافات یھودیة، ووصایا أناس مرتدین عن الحق"

 من أصل أممي، فیحذرھم من الأساطیر الخرافیة سبة للذین ھمللذین ھم من أصل یھودي، أما بالن
، حیث تروي قصصًا عن نزول .التي اتسمت بھا الثقافات الیونانیة والرومانیة والفارسیة الخ

  .الآلھة إلى ھذا العالم لتتزوج من بنات الناس وینشئوا بذلك فرعًا یمتد أصلھ إلى السماء

  وما ھي الأنساب؟

ھا الأنساب الیھودیة، فكان البعض ممن قبلوا الإیمان المسیحي یعتزون بأنھم ربما قصد ب: أولاً
  .، فیسقطون في المجد الباطل.من أصل كھنوتي أو من سبط یھوذا الخ

 كان في العالم الأممي القدیم اھتمام خاص بالأنساب، نذكر على سبیل المثال اسكندر :ثانیًا
 من Andromache واندروماك Achilles الأكبر، صُنعت لھ شجرة نسب تعود إلى آشیل

القدیس یوحنا الذھبي ویقول .  من جانب آخرHerclues وھرقل Perseusجانب وإلى برسس 
  . إن الیونان كانوا یعددون آلھتھم خلال أنساب معینةالفم

 أن الأنساب ھنا تشیر إلى بذور الھرطقات والعلامة ترتلیان القدیس إیریناؤسیرى : ثالثًا
 التي اعتقد بعضھم أن الكائن الأعظم قد انبثق عنھ كائن، وھذا انبثق عنھ ثالث، وھكذا الغنوسیة

حدثت عدة انبثاقات تسمى الأیونات، ھذه التي ضعفت من نسب إلى آخر، وان الإنسان یبلغ إلى 
  .gnosisالكائن الأعظم خلال ھذه الوسائط بواسطة المعرفة 

قصد أنھا بلا نھایة أو بلا غایة أو ھدف یبلغھ " حد لھالا "أما قول الرسول عن ھذه الأمور أنھ 
  .الإنسان خلالھا

؟ ھل یرفض "مباحثات دون بنیان االله الذي في الإیمان": والآن، ماذا یعني الرسول بقولھ
  الرسول البحث والمناقشة في الأمور الإیمانیة؟ 

والمتسمة بروح متواضع تقوي، وإنما لقد اھتم الغنوسیون بالمعرفة لیست النابعة عن حب الحق 
یھدفون إلى المجادلات . المتعجرفة التي تھتم بالمباحثات الجافة العقیمة التي بلا حیاة" المعرفة"

ھذه ھي . فاحتلت المعرفة موضع الإیمان كطریق الخلاص. لأجل ذاتھا، بعیدًا عن الحیاة التقویة
أما المباحثات التي للبنیان فھي التي تدخل تحت ، "المباحثات دون بنیان االله الذي في الإیمان"



دائرة الإیمان، تصدر عن نفس متواضعة تطلب الحق لا للجدال والمناقشة وإنما لتحیا بھ 
  .وتمارسھ

إنھم یفسدون تعالیم االله، ویثبتون أنفسھم كمفسرین : [ عن ھؤلاء المعلمینالقدیس إیریناؤسیقول 
ون إیمان الكثیرین بانتزاعھم عن الإیمان تحت ستار أشرار لكلمة الإعلان الصالحة، یحطم

ویتحدث .] یخدعون البسطاء بالكلمات المنمقة والشكل الحسن، محطمین إیاھم بسماجة... المعرفة
یلزمنا إلاَّ ننشغل بالمباحثات، لأننا إذ : [ عن المباحثات الغبیة قائلاًالقدیس یوحنا الذھبي الفم

اطلبوا ": لكن لماذا یقول السید. ذ الإیمان یعطي للمباحثات ھدوءًنسأل لا یكون للإیمان موضع، إ
فتشوا الكتب لأنكم تظنون أن لكم فیھا حیاة " ؟ وأیضًا)٧: ٧مت ( "تجدوا، اقرعوا یُفتح لكم

فھو یأمر بتفتیش الكتب لا للدخول في .  یعني الصلاة والرغبة الشدیدة؟ الطلب)٣٩: ٥یو ( "أبدیة
ا لإنھائھا، بالتأكد من معناھا الحقیقي، فلا نبقى بعد في مباحثات مستمرة أتعاب المباحثات وإنم

  .]وإنما نقطع فیھا

ما نرید تأكیده أن الإیمان یرفض المباحثات الغبیة، لكنھ یلتقي مع المباحثات البناءة التي تقوم 
 وقد قامت .بروح الإخلاص والشوق الحقیقي لمعرفة الحق والتمتع بھ تحت قیادة روح االله القدوس

مدرسة الإسكندریة المسیحیة منذ بدء انطلاقھا تصالح الإیمان مع الفلسفة، وتزوج القلب مع 
  .الفكر

یعالج القدیس بولس حب الدخول في المباحثات الغبیة التي یثیرھا الھراطقة بقصد الكبریاء 
 الحب الخالص والتمتع بالسلطة، بتحدید ھدف الرعایة، ألا وھو تقدیم الوصیة الإنجیلیة بروح

وأما غایة الوصیة فھي المحبة من قلب طاھر، وضمیر صالح، وإیمان بلا ": العملي، إذ یقول
 وجودھا وینحرف المعلمون عن رسالتھم، فتتحول إلى خارج الحب تفقد الوصیة]. ٥[ "ریاء

یحب إذ لا : [القدیس یوحنا الذھبي الفموكما یقول . مباحثات غبیة تسبب انشقاقات في الجماعة
الناس یحسدون من لھم صیت حسن، مشتاقین أن ینالوا السلطة، وبحبھم للسلطة یقدمون 

  .]الھرطقات

ھي غایة الوصیة التي یكرز بھا الرسل وكل خدام الكلمة، ھذه التي تشبع القلب، وتحدد " المحبة"
باحثات غیر ھدف الإنسان، فلا یرتبك بالمناقشات الباطلة، ولا یعطي لنفسھ سماحًا أن تھتم بالم

قلب طاھر، وضمیر صالح، وإیمان "یحدد الرسول سمات ھذه المحبة، بأنھا تصدر عن . البناءة
  ."بلا ریاء

v "تي ١( "وأما غایة الوصیة فھي المحبة من قلب طاھر، وضمیر صالح، وإیمان بلا ریاء 
قوم على كلمات  الرسول؟ المحبة الخالصة التي لا تلكن أي نوع من المحبة یتحدث عنھا)... ٥: ١

فالحیاة ..." من قلب طاھر: "مجردة، إنما تنبع عن المیل الداخلي والوجدان والعاطفة، إذ یقول
 توجد حقًا). ٢٠: ٣یو ( "لأن كل من یعمل السیئات یبغض النور"الشریرة تجلب انقسامات، 

 صداقات حتى بین الأشرار، فالقتلة واللصوص یحبون بعضھم البعض، لكن لیس من ضمیرٍ
... صالح ولا من قلبٍ طاھر، إنما قلب دنس، ولیس من إیمانٍ بلا ریاء وإنما من إیمانٍ باطلٍ مراءٍ

   .ومن یؤمن باالله حقًا لا یقدر أن یبتعد عنھ... فالإیمان یشیر إلى الحق

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

تنفذ الوصیة، إذ كانت تحب لقد أحبت امرأة فوطیفار الشاب یوسف لكن بقلب غیر طاھر، فلم 
وأحب أمنون أختھ ثامار جدًا حتى . وإذ حرمھا یوسف ألقت بھ في السجن... شھوات نفسھا

لذا یصر الرسول أن تكون المحبة . مرض، وعندما لم تشبع شھواتھ أبغضھا جدًا وجعلھا في عارٍ



ي نیة أو إرادة ، تنبع عن قلب تقدس بسكنى االله القدوس فیھ، وضمیر صالح أ"من قلب طاھر"
أي تنبع محبتھ للإخوة خلال إیمانھ باالله ... صالحة فلا یداھن ولا یعمل بخبث، وإیمان بلا ریاء

. لا یوجد حب حقیقي بھ نحب الآخرین ما لم نحب االله: [القدیس أغسطینوسوكما یقول . وحبھ لھ
في اختصار .]  یحب نفسھكل إنسان یحب قریبھ كنفسھ، إن كان محبًا الله، لكنھ إن لم یحب االله فلا

نقول أنھ بالحب الحقیقي الله خلال إیماننا بھ وسكناه فینا یحب كل منا نفسھ في الرب، كھیكلٍ 
ھذا ھو الحب القادر أن یشبع القلب والفكر وكل ! مقدس لھ، عندئذ یقدر أن یحب أخاه كنفسھ

  !الأحاسیس، فلا یجد الإنسان مجالاً للمباحثات الفارغة

حقًا إذا زاغ إنسان ]. ٦[ "الأمور التي إذ زاغ قوم عنھا، انحرفوا إلى كلام باطل"یكمل الرسول 
 الداخلیة إلى فراغ بلا شبع، فیتحول عن الحق إلى الكلام عن الحب الإلھي الصادق تتحول حیاتھ

یتحول الإنسان عن الحیاة التقویة . الباطل والمباحثات التي بلا ھدف، لعلھا تغطي العجز الداخلي
یریدون ": لشھادة العملیة إلى شھوة التعلیم وبلوغ السلطة بلا فھم ولا حكمة، لھذا یكمل الرسولوا

القدیس یوحنا  ویعلق]. ٧[ "أن یكونوا معلمي الناموس وھم لا یفھمون ما یقولون ولا یقررونھ
ول لذلك یق. نجد ھنا سببًا آخر للشر، وھو شھوة السلطة: [ على ھذا النص قائلاًالذھبي الفم

لا یحفظون " :، كما یقول الرسول)٨: ٢٣مت " (Rabbiأما أنتم فلا تدعوا سیدي : "المسیح
 الكرامة دون أن یھتموا ، أي أنھم یطلبون)١٣: ٦غل ( "إنما لكي یفتخروا في جسدكم... الناموس
 إنھ یوبخھم إذ لا یعرفون غایة الناموس ].٧[ "وھم لا یفھمون ما یقولون ولا یقرونھ". بالحق

لكن إن كان ھذا عن عدم فھم، فلماذا تُحسب علیھم خطیة؟ لأن . ولا الوقت اللازم لنوال السلطان
جھلھم . ما یحدث لا ینبع عن اشتیاق فیھم أن یكونوا معلمین للناموس، وإنما عن عدم إیجاد الحب

ؤیة، ذاتھ نابع عن ذات السبب، فالنفس التي تتدنس بالأمور الجسدانیة تنطمس فیھا نقاوة الر
ولا تقدر أن یكون لھا ... وبسقوطھا عن الحب تسقط في كثرة الخصام وتصاب عینا ذھنھا بالعمى

  ".]الحكم الحق

إذن في اختصار، انحرافھم عن الحب الحقیقي، دخل بھم إلى حالة من الفراغ الداخلي، أرادوا 
وصارت .  الحقیقیةمعالجتھ بالظھور كمعلمین للناموس ومدافعین عنھ مع أنھم بعیدون عن غایتھ

حیاتھم تتسم بكثرة المناقشات والمجادلات، لیس رغبة في البلوغ بأنفسھم وبغیرھم للحق، وإنما 
ولئلا یفھم القارئ أن الرسول یتھم الناموس في ذاتھ أو . من أجل تمتعھم بالسلطة وحب الرئاسة

كان أحد یستعملھ ولكننا نعلم أن الناموس صالح، إن ": التعلیم بھ كأمرٍ غیر صالح، أكد
 القدیس أغسطینوسیشبھھم .  لیس في الناموس، وإنما في إساءة استعمالھفالخطأ]. ٨[ "ناموسیًا

بابنتي لوط اللتین أساءتا التصرف مع أبیھما فأنجبا لنا موآب وبني عمون الذین یشیران إلى 
ا یقول القدیس في كم. الأعمال الشریرة، وكانا ھما ونسلھما سرّ متاعب لا حصر لھا لشعب االله

  .]لم تصدر المتاعب الرئیسیة للكنیسة إلاَّ عن الذین یسیئون استخدام الناموس: [نفس الموضع

-١٣: ٦أع (ضد الناموس ظن بعض المسیحیین الذین من أصل یھودي أن الرسول بولس یتحدث 
ا، أي  استعملناه ناموسیًإن) ١٢: ١٢رو (، لھذا كان یؤكد بكل وضوح أنھ صالح ومقدس )١٤

كان : "، أو كما یقول)٤: ١٠رو " (غایة الناموس ھي المسیح للبرّ لكل من یؤمن"أدركنا أن 
مولودًا من "، إن قبلنا ابن االله )٢٤ :٣غل " (الناموس مؤدبنا إلى المسیح لكي نتبرر بالإیمان
لقد أخذنا ). ٥- ٤: ٤غلا " (الناموس لننال التبني امرأة مولودًا تحت الناموس لیفتدي الذین تحت

 وإنما لكي یدین الخطیة العاملة فینا، فنقبل السید المسیح الناموس لا لندخل في مباحثات غبیة،
فإن : "لھذا یقول الرسول. مبرر الخطاة، یحررنا من حكم الموت الذي صار علینا بالناموس

لأني مت "، )١٤: ٦رو " (لستم تحت الناموس بل تحت النعمةالخطیة لن تسودكم لأنكم 
ولكن قبلما جاء الإیمان كنا محروسین تحت الناموس، مغلقًا "، )١٩ :٢غلا " (بالناموس لأحیا الله

بالإیمان، الإیمان العتید أن یعلن، إذ قد كان الناموس مؤدبنا إلى المسیح لكي نتبرر  علینا إلى



، فلستم بالروح ولكن إذا انقدتم). "٢٣: ٣غل " (ولكن بعدما جاء الإیمان لسنا بعد تحت مؤدب
  .)١٨: ٥غلا " (تحت الناموس

إن استخدمت الناموس بطریقة : [ عن دور الناموس، قائلاًالقدیس یوحنا الذھبي الفمیتحدث 
فإن كان ھدفھ ھو تبریر الإنسان، لكنھ یعجز عن تحقیق ذلك، فإنھ . سلیمة، یقودك إلى المسیح

المسیح، وننعم بالحیاة المعطاة لنا فیھ لكن إذ ندخل إلى السید .] یقدمك إلى القادر على تحقیق ذلك
بالروح القدس، إنما ننعم بما عجز عن تقدیمھ لنا بالناموس، فلا حاجة للعودة إلى السقوط تحت 

إن الفارس یستخدم اللجام في ضبط [:  القدیس یوحنا الذھبي الفموكما یقول. الناموس من جدید
والطفل یتعلم الحروف الأبجدیة لكن .  للجامالفرس في البدایة، لكن متى سلك بانضباط فلا حاجة

ھذا ھو استعمال الناموس ناموسیًا، أي . متى صار ماھرًا في القراءة فلا عوز للعودة إلى الأبجدیة
الذین ھم فوق الناموس لیسوا بعد في . "تحقیق ھدفھ فینا فنعلو على الناموس ولا نبقى تحتھ

درجة أعلى، ویتممونھ خلال میلھم للفضیلة، ولیس مدرسة الناموس، إنما یحفظونھ بدخولھم إلى 
بمعنى آخر استخدام الناموس ناموسیًا .] فمن یعیش فوق الناموس یستعملھ ناموسیًا... عن خوف

ھو الدخول في الحیاة الفاضلة في المسیح یسوع، فلا نبقى تحتھ، ولا یتحول في حیاتنا إلى 
إن كان أحد یتممھ بتصرفاتھ : [لذھبي الفمالقدیس یوحنا ایقول . مباحثات ومجادلات نظریة

  .]یكون قد تممھ ناموسیًا، إنما یستخدمھ لنفعھ الخاص

بھذا نفھم الناموس أنھ مُقدم للاثمة والأشرار، لكي یقودھم إلى السید المسیح كمخلصٍٍ لھم، یھبھم 
ا ھذا أن عالمً": لھذا یقول الرسول. الحیاة الفاضلة فیھ، ویرتفع بھم إلى ما فوق الناموس

الناموس لم یُوضع للبار، بل للاثمة والمتمردین، للفجار والخطاة، للدنسین والمستبیحین، 
لقاتلي الآباء وقاتلي الأمھات، لقاتلي الناس، للزناة لمضاجعي الذكور، لسارقي الناس، للكذابین 

تمنت أنا الحانثین، وإن كان شيء آخر یقاوم التعلیم حسب إنجیل مجد االله المبارك الذي اؤ
  .]١١- ٩[ "علیھ

الشرور المذكورة ھي أبشع أنواع الخطیة المفسدة للنفس التي تقاوم الحیاة المقدسة في الرب 
وقد جاء الناموس من أجل مرتكبیھا لیتعرفوا على عجزھم الذاتي التام، . حسب إنجیل مجده

مجد "ا لیدخل بھم إلى فیقبلوا على السید المسیح لیس كغافر لھم ھذه المعاصي المرة فحسب، وإنم
ھذا الإنجیل المجید الذي أؤتمن علیھ الرسول یُقدم . خلال إنجیل خلاصھ المجاني" االله المبارك

  .للأشرار خلال الناموس الذي فضحھم وأعلن بؤسھم

 أن الناموس ھام لیس للأبرار بل للأشرار، لأن الأولین یمكن أن القدیس أمبروسیوسویرى 
ة خلال ناموس ذھنھم، أما الأشرار فیردعھم الناموس خلال الخوف من ینسحبوا للحیاة الفاضل

  .العقوبة

من جانب آخر، إن كان الرسول یكتب إلى تلمیذه تیموثاوس أن موضوع كرازتھ ھو الوصیة التي 
، فإن ھذا الحب یفتح قلبنا لنرى الناموس مقدمًا لأشر الطبقات وأدنسھا، لیدخل "المحبة"غایتھا 

وكأن الرسول یوصي تلمیذه بالحب لكل إنسان، خاصة الأشرار حتى . نجیل االلهبھا إلى مجد إ
  : بل یحدد الأشرار ھكذا" الأشرار"لا یقول ھنا . یقتنصھم من شرھم إلى الحیاة الإنجیلیة المباركة

  ... الأثمة والمتمردون، أي كاسرو الوصیة عن عمدٍ، ولیس عن ضعفٍ أو في جھلٍ

  ! الذین یرتكبون آثامھم بجسارة في غیر حیاءٍ أو خجلٍالفجار، أي محبو الخطیة،

  !المستبیحون، أي الذین یشربون الإثم كالماء، دون أدنى إثارة لضمائرھم



قتلة الآباء والأمھات، یمثلون أقسى أنواع القلوب، إذ ھم أشر من الوحوش الكاسرة التي لا تؤذي 
  !والدیھا

  !، یصنعون النجاسة خلافًا للطبیعةمضاجعو الذكور، أدنس أنواع الزنا والنجاسة

   ).٧: ٢٤؛ تث ٦: ٢١خر (سارقو الناس، وھم أشر اللصوص، یخطفون البشر لیبیعوھم كعبید 

  .الحانثون، الذین یرتكبون ألعن أنواع الكذب

  .مقاومو التعلیم الصحیح، ھؤلاء الذین لا یصنعون الشر فحسب، وإنما یقاومون الحق

 االله ناموسھ، لیدخل بھم إلى الشعور بالحاجة إلى مخلصھم، فكم من أجل ھؤلاء وأمثالھم قدم
  .بالحري یلیق بنا أن نفتح قلوبنا بالحب نحوھم، دون الاستھانة بھم أو الیأس من خلاصھم

  الالتزام بالخدمة. ٣

إن كانت الوصیة غایتھا المحبة، ھذه التي تفتح قلوبنا بالحب للجمیع، فیھتم الراعي بالآثمة 
فإن ھذا العمل لیس فضلاً من جھة الراعي نحو الرعیة، إنما أشبھ برد . المستبیحین الخوالفجار و

ھذا ھو سرّ التزامنا بالخدمة، أنھ أحبنا أولاً، . الدین، إذ یقابل الراعي محبة االله لھ بحبھ لشعب االله
  .فنلتزم أن نحبھ في أولاده

وأنا أشكر المسیح یسوع ربنا ": ھ، قائلاًیقدم الرسول بولس نفسھ مثلاً عملیًا لعمل االله في حیات
الذي قواني، أنھ حسبني أمینًا، إذ جعلني للخدمة، أنا الذي كنت قبلاً مجدفًا ومضطھدًا ومفتریًا، 

یقدم الرسول بولس تسبحة شكر الله ]. ١٣- ١٢[ "لكنني رُحمت، لأني فعلت بجھلٍ في عدم إیمان
ه كنیسة االله وافترائھ، لم ینقذه فحسب، وإنما  یھوي في الموت بتجدیفھ واضطھادالذي لما رآه

كان كثیرًا ما . لم یغفر لھ ماضیھ فحسب، وإنما أقامھ سفیرًا لھ. أقامھ خادمًا مؤتمنًا على الحق
 االله المجانیة ، لیعلن تفاضل نعمة)٧: ٢٢أع (الرسول یعلن ما كان علیھ قبلاً كمضطھدٍ ومفترٍ 

یامھ بالخدمة، ناسبًا كل الفضل الله، ولكن دون تجاھل علیھ، منكرًا كل استحقاق شخصي في ق
إنھ مدین كل الدین لنعمة االله التي تفاضلت جدًا فأقامتھ . لحریة الإرادة الإنسانیة التي یقدسھا االله

لكي أرد الدین بالحب نحو الذین لم یختبروا " قوتھ الإلھیة"أي وھبني " قواني"للخدمة، إذ یقول 
إذ نال : [القدیس أغسطینوسیقول ! ي لا أیأس قط من خلاص إنسانبعد عملھ الخلاصي، ولك

  !]بولس عفوًا عن جرائم عظیمة ھكذا، یلیق ألاَّ ییأس أحد من أي خطیة، فإنھا تُغفر لھ

وكما ... ، فما ینالھ من نعم ھو من قبیل مراحم االله المجانیة"رُحم"لقد أدرك الرسول بولس أنھ قد 
إنھ یقول بأنھ رُحم لیس خلال استحقاقاتھ الذاتیة، وإنما خلال مراحم : [القدیس أغسطینوسیقول 
لاحظ كیف یشكر االله، إذ یعرف أن حتى ما یفعلھ من : [ القدیس یوحنا الذھبي الفمویقول.] االله

  .]جانبھ، إنما ھو فضل من االله الذي جعلھ أناءً مختارًا

ا ومفتریًا، فلماذا دعاه االله للخدمة دون في تواضع یعترف الرسول بولس أنھ كان مجدفًا ومضطھدً
لأن ما فعلوه لم : [القدیس یوحنا الذھبي الفمغیره من المجدفین والمضطھدین والمفترین؟ یجیب 

ولكن مع ذلك : "توجد شھادة بذلك، إذ یقول الإنجیلي. یكن بجھل، وإنما بإرادتھم عن معرفة كاملة
 بسبب الفریسیین لم یعترفوا، لئلا یصیروا خارج آمن بھ كثیرون من الرؤساء أیضًا غیر أنھم

مرة أخرى قال لھم ). ٤٣-٤٢: ١٢یو " (أحبوا مجد الناس أكثر من مجد اهللالمجمع، لأنھم 
بلي، قال ). ٤٤: ٥یو " (تقدرون أن تؤمنوا، وأنتم تقبلون مجدًا بعضكم من بعض؟ كیف: "المسیح



 ھكذا ).١٩: ١٢یو " ( ھوذا العالم قد ذھب وراءهانظروا إنكم لا تنفعون شیئًا،: "أنفسھم الیھود
، أما بولس فأین كان حینئذ؟ قد یقول قائل أنھ كان عند قدمي ...كانوا دائمًا محبین للسلطة

غمالائیل، ولم یكن لھ نصیب بین جموع المتآمرین ضد یسوع، لأن غمالائیل لم یظھر كإنسان 
 لقد شاھد التعلیم ینمو ویسود، إذ صار ؟)المقاومة(إذن كیف ارتبط بولس بالجموع ! طموح

ففي حیاة المسیح رافقھ التلامیذ، وبعد ذلك صار معلمو الیھود مھجورین . مقبولاً على نطاق واسع
ماذا . تمامًا، لذلك قام بولس ضد التعلیم لیس كبقیة الیھود بدافع حب السلطة وإنما بسبب الغیرة

. تعلیم مؤذٍ، وكان یخشى من انتشاره في كل موضعكان الدافع لرحلتھ إلى دمشق؟ لقد ظن أن ال
  .]أما الیھود فلم یكن ھمھم الجموع إنما حب السلطة التي تأثرت بأعمالھم

ما كان یُحزن قلب بولس ھو أن البسطاء قد تعرفوا على السید المسیح وقبلوا إنجیلھ، حتى 
 في جھالة، إذ اھتم بحرفھ العشارین تمتعوا بھ، أما ھو فقضى غالبیة عمره یدرس الناموس، لكن

  !دون غایتھ، لكن مراحم االله انتشلتھ إلى الاستنارة

]. ١٤[ "وتفاضلت نعمة ربنا جدًا مع الإیمان والمحبة التي في المسیح یسوع": یقول الرسول
 تصرفاتھ الماضیة من تجدیف واضطھاد وافتراء، وإنما لم تقف مراحم االله عند عدم معاقبتھ على

ھذا ما شعر بھ الرسول . لیصیر فیھ ابنًا الله ووارثًا لھ" الدخول في المسیح یسوع"ة رفعتھ إلى حال
صادقة ھي الكلمة ومستحقة ": أمام نعمة االله المتفاضلة جدًا، والفائقة لكل رحمة، لذا یكمل، قائلاً

ة  ھذه ھي نعم].١٥[ "كل قبول أن المسیح یسوع جاء إلى العالم لیخلص الخطاة الذین أولھم أنا
  !االله التي انتشلت أول الخطاة

لا یرى أحد سجینًا قد صار في القصر ویشك في نوال : [القدیس یوحنا الذھبي الفمیقول 
فإنھ لم یخجل من أن یدعو نفسھ خاطئًا، بل . الرحمة، ھكذا كان حال بولس، مقدمًا نفسھ مثالاً

. ھذا الذي حسبھ أھلاً لحنوٍ فائقبالحري یبتھج بذلك، مقدمًا الدلیل الحسن على معجزة االله معھ، 
أنھ من جھة البرّ الذي في "ھنا یدعو نفسھ خاطئًا بل أول الخطاة، مع أنھ في موضع آخر یؤكد 

فبالنسبة للبرّ الذي ھو من عمل االله، البرّ الذي یطلبھ بحق، یُحسب ) ٦: ٣في " (الناموس بلا لوم
 لذا ).١٣: ٣رو " (طأوا وأعوزھم مجد االلهإذ الجمیع أخ"الأبرار في الناموس أنھم خطاة،  حتى

إنھ كمن یطلب ثروة فیظن في نفسھ أنھ ". البرّ الذي في الناموس: "حینما یتكلم عن بره یقول
ھكذا أیضًا إذا . غني، لكنھ متى قارن نفسھ بكنوز الملوك یحسب نفسھ فقیرًا جدًا وأول الفقراء

، وإن كان بولس الذي یعمل البرّ الذي في قورن حتى الأبرار بالملائكة فإنھم یحسبون خطاة
الناموس یُحسب أول الخطاة فأي إنسان یُدعى أنھ بار؟ إنھ لم یفعل ذلك لیدین حیاتھ ویحكم علیھا 

أنھا دنسة، وإنما بمقارنة برّه ببرّ االله یظھر أنھ غیر مستحق شیئًا، لیس ھذا فقط وإنما أراد أن 
  .]اةیؤكد بأن الذین یتمتعون بھذا ھم الخط

  لكنني لھذا رُحمت، "

  لیظھر یسوع المسیح فيّ أنا أولاً كل أناة،

   ].١٦" [مثالاً للعتیدین أن یؤمنوا بھ للحیاة الأبدیة

  :  على ھذه العبارة بقولھالقدیس یوحنا الذھبي الفمیعلق 

 .رُحم حتى لا ییأس أي خاطئ من نوال الرحمة، إنما یشعر كل أحد بتأكید نوالھ عطیة مشابھة[
إنھ تواضع متزاید، إذ یدعو نفسھ أول الخطاة ومجدفًا ومضطھدًا وغیر مستحق أنھ یدعى رسولاً، 

افترض مدینة مزدحمة سكانھا جمیعھم أشرار، بعضھم شرھم متزاید والآخر . مقدمًا نفسھ مثالاً



ذ فعل فإن كان من بینھم إنسان یستحق عقوبة أكثر من الكل إ. شرھم أقل، فإن الكل یستحق الإدانة
كل أنواع الشر، وقد أعلن الملك أنھ یود العفو عن الجمیع ربما لا یصدقوه مثلما لو عفى بالفعل 

  .بھذا لا یطرأ أدنى شك لدي أحد. عمن فعل الشر أكثر من الجمیع

إن االله أراد أن یقدم تأكیدًا كاملاً للغفران عن العصاة، فاختاره كموضوع : ھذا ما یقولھ بولس
إنھ . بنوالھ الرحمة یبرھن أنھ لن تعود بعد توجد دینونة على غیره. نھ أول الخطاةرحمة االله بكو

إن كنت أنا قد خلصت، فلا یشك أحد في . إن كان االله یعفو ھكذا فإنھ لن یعاقب أحدًا: كمن یقول
: ، وكأنھ یقول"كل أناة" بل "لیظھر فيّ الأناة: "لاحظ تواضع ھذا الطوباوي إذ لم یقل. الخلاص

حاجة لظھور أناة أعظم مما تظھر في حالتي أنا، فلیس عن خاطئ یحتاج إلى عفو االله وكل لا 
  !]أناتھ ولیس جزءًا منھا مثلي

  وملك الدھور الذي لا یفنى ولا یُرى، "

  الإلھ الحكیم وحده، 

  .]١٧" [آمین. لھ الكرامة والمجد إلى دھر الدھور

رسول من تحت العقوبة إلى مبعوث الكنیسة ھذه المراحم الإلھیة التي رفعت معلمنا بولس ال
حقًا لقد تمجد الابن بھذا العمل الإلھي، وتمجد الآب كمدبر لھذا . ورسولھا، تمجد االله ملك الدھور

من أجل ھذه الأمور لا نمجد الابن وحده بل والآب : [القدیس یوحنا الذھبيوكما یقول . الخلاص
  .]لابن أمورًا عظیمةیتمجد الآب بالأكثر عندما یصنع ا... أیضًا

كیف نمجد االله ونكرمھ؟ إننا لا نكرمھ بكلمات التسبیح مثلما نكرمھ بالعمل، خلال تقدیسنا روحًا 
لیس فقط بتقدیسنا نحن، وإنما أیضًا . وجسدًا في ابنھ یسوع المسیح بواسطة روحھ القدوس

 االله قد تمجد في شاول فإن كان. بالصلاة مع العمل الدائم لأجل تقدیس كل إنسان روحًا وجسدًا
الطرطوسي إذ رُحم وصار رسولاً للحق، فإنھ بالحق تمجد بالأكثر بدخول الكثیرین خلالھ إلى 

  .الحیاة الجدیدة وتمتعھم بروحھ القدوس

  الجھاد في الخدمة. ٤

بعدما تحدث الرسول مع تلمیذه عن الالتزام بالخدمة الرسولیة، كدینٍ یوفیھ الله الذي أحبھ وأنقذه، 
الجھاد "علامة حب صادقة وارتباط بالوصیة، فإنھ یختم حدیثھ في ھذا الأصحاح عن و

ھذه الوصیة أیھا الابن تیموثاوس أستودعك إیاھا، حسب النبوات التي ": ، إذ یقول"والخدمة
  .]١٨" [الحسنةسبقت علیك، لكي تحارب فیھا المحاربة 

ده أو عند بدء خدمتھ والتزامھ بالعمل یبدو أن البعض قد تنبأ عن القدیس تیموثاوس أثناء عما
لھذا إذ یقدم لھ الرسول الوصیة الخاصة بالحب العملي الرعوي، لا یقدمھا لھ من عنده، . الرعوي

موضوع ھذه الوصیة ھي أن یحارب روحیًا المحاربة . بل من االله نفسھ الذي دعاه للخدمة
یقول . كل نفس من أسر الخطیةالحسنة، أي یجاھد في الخدمة كمن ھو في جیش روحي، لینقذ 

كما أن في الجیش لا یخدم الكل بنفس الطاقة، إنما كل یعمل حسب : [القدیس یوحنا الذھبي الفم
  .]موقعھ، ھكذا في الكنیسة یعمل واحد كمعلم وآخر كتلمیذ وثالث كفردٍ من الشعب

  ماذا یعني الرسول بالمحاربة الحسنة التي یلتزم بھا القدیس تیموثاوس؟ 



 یكفي أن یجاھد في خدمتھ، وإنما یلزمھ أن یجاھد حسنًا، أي یقدم الوصیة كما یلیق، یقدم وصیة لا
إكلیمنضس یقول القدیس . االله الممتدة في العھد القدیم كما في العھد الجدید بروحٍ واحد وفكرٍ واحد

ما ھي  أن ما ذكره الرسول ھنا عن النبوات لا یخص القدیس تیموثاوس شخصیًا، إنالسكندري
وكأن ما یفعلھ القدیس تیموثاوس في خدمتھ إنما . نبوات العھد القدیم عن الكرازة بالعھد الجدید
  .یحقق ھذه النبوات الخاصة بالكرازة بالإنجیل

إذ یتحدث الرسول عن الجھاد الروحي للخادم یربط الحیاة الداخلیة الخاصة بالخادم بالعمل 
ك إیمان وضمیر صالح، الذي إذ رفضھ قوم انكسرت ول ":الكرازي دون انفصال، إذ یقول لھ

بھم السفینة من جھة الإیمان أیضًا، الذین منھم ھیمینایس والاسكندر، اللذان أسلمتھما 
  .]٢٠[ "للشیطان لكي یؤدبا، حتى لا یجدفا

إن كان في كل وقد یوجد مقاومون للحق كما حدث في أیام موسى وھرون حیث ظھر الساحران، 
لناصح یلزمھ وھو یسند شعب االله ضد المقاومین للتعلیم الصحیح ألا یفقد حیاتھ فإن الراعي ا

 على العبارة القدیس یوحنا الذھبي الفمیعلق . "إیمان وضمیر صالح"الروحیة، إنما لیكن لھ 
  : الرسولیة السابقة ھكذا

 ما جندیًا لا یقدر أن وكما أن الذي لم یكن یومًا. من أراد أن یكون معلمًا یلزمھ أولاً أن یعلم نفسھ[
بعد ما كرزت : "لھذا یقول في موضع آخر).] یلزمھ أن یكون تلمیذًا(یكون قائدًا ھكذا المعلم أیضًا 

   ).٢٧: ٩ كو ١" (مرفوضًاأصیر أنا  للآخرین لا

عندما نسمع ھذا لا نستخف .  حتى تقدر أن تدبر لآخرین"لك إیمان وضمیر صالح": یقول
ن كنا نحن أنفسنا معلمین، لأنھ إن كان تیموثاوس الذي لا نستحق نحن بوصایا رؤسائنا حتى وإ

جمیعًا أن نُقارن بھ قد تقبل وصایا وكان یتعلم مع أنھ كان معلمًا فكم بالحري یجب علینا نحن أن 
  ] نقبل ذلك؟

إنني أرغب في الجھاد والتعلم حتى أكون قادرًا على التعلیم، لأنھ : [الأسقف أمبروسیوسویقول 
  .]الذي وحده لا یتعلم ما یعلّمھ للجمیع) االله(جد سید واحد یو

انكسرت بھم السفینة من جھة "أما وقد رفض بعض المعلمین الإیمان والضمیر الصالح فقد 
ھذا أمر طبیعي، فإن الحیاة الفاسدة تدفع حتى المعلمین للانحراف عن الإیمان ". أیضًا الإیمان

بمعنى آخر، . وبدع، وبالتالي تنكسر بھم السفینة من جھة الإیمانالمستقیم ویسقطوا في ھرطقات 
كما تلتحم الحیاة الروحیة الفاضلة في المسیح بالإیمان المستقیم لیحیا الإنسان برجاء الفرح، ھكذا 

تلتحم الحیاة الفاسدة بالمباحثات الغبیة البعیدة عن الإیمان المستقیم لتنكسر السفینة، ولا یجد 
وكأن الحیاة ھي وحدة واحدة متكاملة لا تنفصل فیھا التقوى عن استقامة الحیاة، . لجأالمسیحي لھ م

. وبالتالي عن الرجاء المفرح، كما لا ینفصل الفساد عن الانحراف الإیماني والسقوط في الیأس
إن كان أحد ینحرف عن الإیمان لا یكون لھ ثبات، فیسبح ھنا : [ القدیس یوحنا الذھبي الفمیقول
  .]ك حتى یفقد نفسھ في الأعماقوھنا

الذین منھم منھم ھیمینایس والاسكندر، اللذان أسلمتھما ": یقدم لنا الرسول مثالین، قائلاً
، )١٧: ٢ تي ٢(أما ھیمینایس فھو المذكور في  ].٢٠[ "للشیطان لكي یؤدبا، حتى لا یجدفا

قدم تعالیمھ . لب إیمان كل قوم إن القیامة قد حصلت، فیقواصفًا إیاه أنھ قد زاغ عن الحق قائلاً
المضللة بإساءة استخدام كلمات السید المسیح عن قیامة النفس من موت الخطیة بالإیمان بھ، 

اسكندر ) "١٤: ٤ تي ٢(أما الاسكندر فغالبًا ھو المذكور في . الیوم الأخیرمنكرًا قیامة الجسد في 
ھذان الرجلان رفضا صوت االله ". لھ أظھر لي شرورًا كثیرة، فلیجازیھ الرب حسب أعماالنحاس



لذا . لكبریاء قلبیھما، فسقطا في الحیاة الشریرة، وانحرفا عن الإیمان كثمرة ھذه الحیاة الفاسدة
ربما قصد بذلك . رأى الرسول بولس أن یسلمھما للشیطان لیس للانتقام منھما، وإنما لتأدیبھما

 لا یُفسدا أفكار الإخوة، وفي نفس الوقت الحكم علیھما بالقطع من شركة الكنیسة المقدسة حتى
ھذا ما حكم بھ الرسول على مرتكب الشر . ربما بحرمانھما من الشركة یرجعان إلى االله بالتوبة

باسم ربنا یسوع المسیح إذ أنتم وروحي مجتمعون مع قوة : "مع امرأة أبیھ في كورنثوس، إذ یقول
لاك الجسد، لكي تخلص الروح في یوم الرب ربنا یسوع المسیح، أن یسلم مثل ھذا للشیطان لھ

- ٤: ٥ كو ١" (حسنًا، ألستم تعلمون أن خمیرة صغیرة تخمر العجین كلھ؟یسوع، لیس افتخاركم 
٦(  

لكن كیف یعلمھما الشیطان ألا یجدفا؟ ھل یقدر أن یعلم غیره : [ القدیس یوحنا الذھبي الفمیتساءل
، "لكي یؤدبا"إنھ لا یعلمھما بل كما قیل : مجدفًا؟ ویجیبداك الذي لم یعلم نفسھ، إذ لا یزال ھو 

فكما أن الجلادین وإن كانوا ھم أنفسھم ... وإن كانت ھذه ھي النتیجة) التعلیم(إنھ لا یقوم بعمل 
موسوسین بجرائم لا حصر لھا یكونون سببًا في إصلاح الغیر، ھكذا یكون الأمر بالنسبة 

  .] للشیطان

بالتأدیب یتعلما ألا یجدفا، فقد أعطى لخدام االله السلطان لتسلیم : [لیان العلامة ترتوكما یقول
  .] الشخص للشیطان مع أن الشیطان نفسھ لیس لھ سلطان علینا من ذاتھ

كأن الشیطان جلاد یستخدمھ الرب فیعني الرسول أن الخطاة یسلمون : [القدیس چیرومویقول 
  .]للشیطان لتأدیبھم بواسطتھ حتى یرجعون إلى االله

، فھو لا یبغي العقوبة للانتقام، وإنما یطلب التأدیب "لكي یؤدبا"یلاحظ أن الرسول یقول 
لكنھ إذ قُطع ) ٦- ٤: ٥ كو ١(الخطیة مع امرأة أبیھ للإصلاح، لھذا وإن بدا قاسیًا على مرتكب 

 وأظھر حزنًا شدیدًا بالتوبة خشي علیھ الرسول من الیأس، ھذا العضو عن الشركة المقدسة،
إن كنت أحزنكم أنا، فمن ھو الذي یفرحني إلاَّ الذي : "فأسرع یكتب إلى أھل كورنثوس قائلاً

ھكذا یكفیھ ھذا القصاص الذي من الأكثرین، حتى تكونوا بالعكس تسامحونھ بالحري ... أحزنتھ
 ،٢: ٢ كو ٢" (یُبتلع مثل ھذا من الحزن المفرط، لذلك أطلب أن تمّكنوا لھ المحبةوتعزونھ لئلا 

جزمًا  لذلك أكتب بھذا وأنا غائب لكي لا أستعمل: "ویوضح الرسول غایة التأدیب بقولھ). ٨-٧
ویعلن )... ١٠ :١٣ كو ٢" (وأنا حاضر حسب السلطان الذي أعطاني إیاه الرب للبنیان لا للھدم

 أبعصا آتي إلیكم أم :ماذا تریدون: "الرسول كیف لا یشتاق إلى التأدیب بل الترفق، إذ یقول
   ).٢١: ٤ كو ١" (بالمحبة وروح الوداعة؟

   بولس رسول یسوع المسیح بحسب امر االله مخلصنا و ربنا یسوع المسیح رجائنا١
 الى تیموثاوس الابن الصریح في الایمان نعمة و رحمة و سلام من االله ابینا و المسیح یسوع ٢

  ربنا
دونیة لكي توصي قوما ان لا  كما طلبت الیك ان تمكث في افسس اذ كنت انا ذاھبا الى مك٣

  یعلموا تعلیما اخر
   و لا یصغوا الى خرافات و انساب لا حد لھا تسبب مباحثات دون بنیان االله الذي في الایمان٤
   و اما غایة الوصیة فھي المحبة من قلب طاھر و ضمیر صالح و ایمان بلا ریاء٥
   الامور التي اذ زاغ قوم عنھا انحرفوا الى كلام باطل٦
  یریدون ان یكونوا معلمي الناموس و ھم لا یفھمون ما یقولون و لا ما یقررونھ ٧
   و لكننا نعلم ان الناموس صالح ان كان احد یستعملھ ناموسیا٨
 عالما ھذا ان الناموس لم یوضع للبار بل للاثمة و المتمردین للفجار و الخطاة للدنسین و ٩

  لقاتلي الناسالمستبیحین لقاتلي الاباء و قاتلي الامھات 



 للزناة لمضاجعي الذكور لسارقي الناس للكذابین للحانثین و ان كان شيء اخر یقاوم التعلیم ١٠
  الصحیح

   حسب انجیل مجد االله المبارك الذي اؤتمنت انا علیھ١١
   و انا اشكر المسیح یسوع ربنا الذي قواني انھ حسبني امینا اذ جعلني للخدمة١٢
فا و مضطھدا و مفتریا و لكنني رحمت لاني فعلت بجھل في عدم  انا الذي كنت قبلا مجد١٣

  ایمان
   و تفاضلت نعمة ربنا جدا مع الایمان و المحبة التي في المسیح یسوع١٤
 صادقة ھي الكلمة و مستحقة كل قبول ان المسیح یسوع جاء الى العالم لیخلص الخطاة الذین ١٥

  اولھم انا
سیح في انا اولا كل اناة مثالا للعتیدین ان یؤمنوا بھ للحیاة  لكنني لھذا رحمت لیظھر یسوع الم١٦

  الابدیة
 و ملك الدھور الذي لا یفنى و لا یرى الالھ الحكیم وحده لھ الكرامة و المجد الى دھر الدھور ١٧

  امین
 ھذه الوصیة ایھا الابن تیموثاوس استودعك ایاھا حسب النبوات التي سبقت علیك لكي ١٨

  اربة الحسنةتحارب فیھا المح
   و لك ایمان و ضمیر صالح الذي اذ رفضھ قوم انكسرت بھم السفینة من جھة الایمان ایضا١٩
  ا الذین منھم ھیمینایس و الاسكندر اللذان اسلمتھما للشیطان لكي یؤدبا حتى لا یجدف٢٠

  الأصحاح الثاني 

  العبادة الكنسیة العامة
لكي یتسع قلبھ بالحب لخدمة بعدما كشف الرسول لتلمیذه عن مفھوم الوصیة كموضوع الرعایة 

الجمیع خاصة الأشرار، فلا ینشغل بالمباحثات الغبیة، بل بخدمة الحب العملي، باذلاً كل الجھد 
  .كجندي روحي صالح، بدأ یحدثھ عن العبادة الكنسیة الجماعیة

  .٧ -  ١الصلاة من أجل كل البشریة . ١

  .٨إرشادات للرجال في العبادة . ٢

  .١٥ - ٩ي العبادة إرشادات للنساء ف. ٣

  الصلاة من أجل كل البشریة. ١

  .]١[ "فاطلب أول كل شيء أن تقام طلبات وصلوات وابتھالات وتشكرات لأجل جمیع الناس"

یكشف الرسول بولس عن رسالة الكنیسة، سواء على المستوى المسكوني أو المحلي، أو على 
العالم فیما لھ، لكنھا أولاً وقبل كل شيء فإن الكنیسة لیست مؤسسة تنافس . مستوى كل عضوٍ فیھا

ھي جماعة متعبدة الله لأجل تقدیس العالم، تقدم الطلبات والصلوات والابتھالات والتشكرات عن 
  .جمیع الناس

الرسول ھنا یمثل مراحل حیاة الشركة مع االله التي ینعم بھا المؤمن،   أن ما ذكرهالأب إسحقیرى 
 أي السؤال عن احتیاجاتھ بالطلبةفیبدأ المؤمن .  متكاملة معًاكمراحل متصاعدة، وفي نفس الوقت



 أي الالتصاق باالله والدخول معھ في صلة عمیقة وحب الصلاةالضروریة لیرتفع من الطلبة إلى 
 أو التشفع عن الآخرین، فلا یطلب ما الابتھالخلال ھذا الحب الإلھي یرتفع إلى . لأجل االله ذاتھ

 بكونھا التشكراتوأخیرًا یمارس . ینسى احتیاجاتھ أمام محبتھ لإخوتھلنفسھ بل ما ھو للغیر، و
  .الحیاة الملائكیة التي تقوم على أساس الشكر الدائم بلا انقطاع والتسبیح الله بغیر انقطاع

على أي الأحوال، تمارس الكنیسة في صلواتھا ولیتورچیاتھا كل ھذه الأنواع من الصلاة، خاصة 
فیطلب الإنسان من أجل نفسھ لنوال غفران خطایاه . یا، أي القداس الإلھيفي لیتورچیا الإفخارست

والتمتع بالنمو الروحي وإشباع كل احتیاجاتھ وأعوازه الروحیة والنفسیة والجسدیة، وتمتزج ھذه 
ولا . الطلبات بالصلوات فیدخل المؤمن في حدیث سري مع االله في ابنھ الوحید بالروح القدس

رسة الابتھالات فتشفع عن جمیع الناس، أما جوھر الإفخارستیا فھو التمتع تكف الكنیسة عن مما
بالحیاة الجدیدة الشاكرة، خلال ثبوتنا في المسیح یسوع ربنا، حتى دُعيّ القداس الإلھي 

  ".الشكر"بالافخارستیا أي 

ا  بشيء من التفصیل عن التمییز بین ھذه الأنواع من الصلاة معطیًالعلامة أوریجینوسوتحدث 
فیرى أن الطلبة ھي توسل برجاء أن ینال الإنسان شیئًا ھو في عوز إلیھ، كطلبة . أمثلة لذلك

لا تخف یا زكریا لأن طلبتك قد سمعت، وامرأتك ألیصابات : "زكریا الكاھن، إذ یقول لھ الملاك
 بادة فیھاأما الصلاة، فھي تعبیر یقدم الله وحده یمثل ع). ١٣: لو (" ستلد لك ابنًا، وتسمیھ یوحنا

 أنھ یمكن تقدیم التعبیرات الثلاث الأخرى لغیر االله كأن یطلب أوریجینوسوكما یقول . مدیح لھ
معھ معروفًا، أما عن آخر لدي أخیھ، أو یشكر من صنع ) یبتھل(إنسان شیئًا من آخر أو یشفع 

مرأة القانة أنھا عن حنة ا) ١٠ :١ صم ١(من أمثلة الصلاة، ما جاء في . الصلاة فلا تقدم لغیر االله
 طلب یُقدم الله من أجل أمور معینة یقدمھ أما البتھال ففي رأیھ ھو" صلت إلى الرب وبكت بكاءً"

لكن : "أما المثل الفرید في الابتھال فھو عمل الروح كقول الرسول. من لھ ثقة أكثر من المعتاد
ما ھو اھتمام الروح، لأنھ ، ولكن الذي یفحص القلوب یعلم "الروح یشفع فینا بأنات لا ینطق بھا

أخیرًا الشكر ھو عرفان بالجمیل مع ). ٢٧-٢٦: ٨رو " (االله یشفع في القدیسینبحسب مشیئة 
وجاء حدیث السید المسیح مع أبیھ مثلاً فریدًا، إذ یحمده لأجل .  عطیة االله وبركاتھصلاة بسبب

أحمدك أیھا : ب یسوع وقالفي ذلك الوقت أجا: "عطایاه التي یقدمھا للبسطاء، إذ یقول الكتاب
: ١١مت (" الآب رب السماء والأرض، لأنك أخفیت ھذه عن الحكماء والفھماء وأعلنتھا للأطفال

٢٥(.  

 على ھذا النص بكونھ دعوة لعمل كنسي مملوء حبًا للكل القدیس یوحنا الذھبي الفمویعلق 
 حتى المقاومین الوثنیین، یشترك فیھ الكاھن مع الشعب صباحًا ومساءً، مصلین عن البشریة كلھا

وھذا ... الكاھن أب كما لو كان للعالم كلھ، لذا یلیق بھ أن یھتم بالجمیع كاالله الذي یخدمھ: [إذ یقول
أولاً نزع الكراھیة من جھة من ھم من الخارج إذ لا یقدر أحد أن یشعر : یؤدي إلى نفعین

 یصیرون في حالة أفضل بفعل بالكراھیة نحو من یصلي من أجلھ، وثانیًا أن ھؤلاء أنفسھم
الصلوات المرفوعة عنھم، فیتركون وحشیتھم التي یصوبونھا ضدنا، فإنھ لیس شيء یجتذب 

تطلع إلى الذین اضطھدوا المسیحیین وجلدوھم ونفوھم . البشر للتعلم مثل أن یُحبوا ویحبوا
عاملوھم ببربریة وقتلوھم، فإن المسیحیین كانوا یقدمون صلوات حارة لدى االله من أجل الذین 

وكما أن أبًا إن لطمھ طفل صغیر على وجھھ یحملھ على كتفیھ، إذ أن تصرف الطفل لا . كھذه
ینزع عنھ حنوه من جھتھ ھكذا یلیق بنا ألا نفقد إرادتنا الصالحة نحو من ھم من الخارج حتى وإن 

یة وكما تعرفون ؟ أي في الخدمة الیوم]١[ "كل شيء أول "ماذا یعني الرسول بقولھ... ضربونا
كیف نقدم صلوات یومیة في المساء والصباح من أجل العالم كلھ، عن الملوك وكل من ھم في 

  .]منصب



یكشف لنا ھذا النص عن ممارسة الكنیسة للیتورچیات جماعیة صباحیة ومسائیة، فیھا تبتھل 
.  كل البشریةومن ھم في مراكز قیادیة مع بقیة الابتھالات عن) الرؤساء(الكنیسة عن الملوك 

ونحن نجد في القداس الباسیلي الصلاة عنھم كجزء من الصلاة من أجل سلام الكنیسة قبل صلاه 
والعاملین في البلاط ) الرؤساء(الصلح، وفي القداس الغریغوري تقدم أوشیة خاصة بالملك 

  .وجمیع العاملین في الدولة والجند لأجل سلامھم) القصر(

   ھم في منصب،لأجل الملوك، وجمیع الذین"

  ].٢[" لكي نقضي حیاة مطمئنة ھادئة في كل تقوى ووقار

 إن كان یمكن الصلاة من أجل ملك وثني أثناء الاحتفال القدیس یوحنا الذھبي الفمیتساءل 
لكي نقضي حیاة مطمئنة : "لقد أظھر الرسول فائدة ذلك بقولھ: [بالأسرار الإلھیة؟ ویجیب قائلاً

وفي رسالتھ إلى أھل رومیة یأمرھم . ھو آمان لنا) المسئولین(لام  وكأنھ یقول إن س".ھادئة
 ، فقد أقام االله)٥: ٣رو " (بل أیضًا بسبب الضمیر لیس بسبب الغضب فقط"بالطاعة للحكام 

فإنھم إن لم . لیس في تملقٍ، وإنما نطیع في اتفاق مع أحكام العدل... الحكومة لأجل الصالح العام
ن في الحروب ترتبك أمورنا حتمًا وندخل في متاعب، وإن ھلكوا یكونوا محفوظین ومنتصری

  .]نتشتت

القدیس ؟ یجیب "لكي نقضي حیاة مطمئنة ھادئة في كل تقوى ووقار: "ماذا یعني الرسول بقولھ
حرب تنشأ عن :  على ھذا السؤال قائلاً بأنھ یوجد ثلاث أنواع من الحروبیوحنا الذھبي الفم

حرب تثور فیما بیننا، والثالثة الحرب التي تنشأ داخل الإنسان ھجمات جیوش غریبة ضدنا، و
ویرى القدیس أن ھذه الطمأنینة وھا الھدوء المذكور ھنا یشیر إلى ھدوء النفس الداخلي، . نفسھ

إن صلواتنا وطلباتنا ". في كل تقوى ووقار"والراحة من جھة الحرب الثالثة، لذا یكمل الرسول 
ا الصادقة للمسئولین تعطي سلامًا في القلب الداخلي كأبناء یحملون من أجل جمیع الناس وطاعتن

علاقتنا مع الآخرین لا تقوم على أساس نفعي مادي أو أدبي، ولا ! سمات عریسھم المحب المطیع
على أساس الخوف، وإنما على أساس إلھي، حیث نلتقي مع الجمیع ونعمل على راحة الجمیع من 

  .أجل االله محب البشر

یرید أن جمیع الناس یخلصون لأن ھذا حسن ومقبول لدى مخلصنا االله الذي : "لرسولیكمل ا
ما ھو ھذا : [ قائلاًالقدیس یوحنا الذھبي الفم ویعلق ].٤-٣" [وإلى معرفة الحق یقبلون

تمثل باالله، !... ھذا ھو المقبول لدى االله، ھذه ھي إرادتھ! المقبول؟ الصلاة من أجل جمیع الناس
إن كان االله یرید ! وھا ھو سّر صلاة الإنسان من أجل الجمیع! ن جمیع الناس یخلصونفإنھ یرید أ

وإذ تكون ھذه ھي إرادتك، فصلِ لكي تتحقق ھذه ! أن جمیع الناس یخلصون، فلترد أنت أیضًا ھذا
  .]تقود إلى الصلوات) الرغبة(الإرادة، فإن الإرادة 

لا تخف : [القدیس یوحنا الذھبي الفم؟ یجیب ھل نصلي من أجل الأمم الوثنیین: ربما یسأل أحد
من أن تصلي من أجل الأمم، فإن االله یرید ذلك، إنما خف من أن تصلي ضد أحد، إذ لا یرید االله 

فلنصل من . إن كنت تصلي من أجل الوثنیین فالطبع یلزمك أیضًا الصلاة من أجل الھراطقة. ھذا
  .] أجل الجمیع ولا نضطھد أحدًا

القدیس یوحنا لماذا أصلي من أجلھم؟ أما تكفي إرادة االله نحوھم؟ یجیب : عضقد یتساءل الب
الصلاة قادرة . للصلاة نفع عظیم لھم ولك فإنھا تجتذبھم للحب، وتھبك أنت لطفًا: [الذھبي الفم

  .]على جذبھم للإیمان



ة أخیرًا فإن الرسول یؤكد حب االله لخلاص الجمیع لیس فقط لكي نصلي في عبادتنا الكنسی
  .والخاصة عن الجمیع، إنما لینزع الثنائیة الغنوسیة التي تقسم المؤمنین إلى كاملین وبسطاء

یربط الرسول بین الصلوات الكنسیة العامة وما تحملھ من حبٍ خالص نحو كل البشریة ووساطة 
 لأنھ یوجد إلھ واحد ووسیط بین االله: "السید المسیح الكفاریة لدى الآب عنا جمیعًا، قائلاً

والناس، الإنسان یسوع المسیح، الذي بذل نفسھ فدیة، لأجل الجمیع الشھادة في أوقاتھا 
  .]٦-٥[ " الخاصة

لعل الرسول بولس أراد أن یؤكد أن اتساع قلبنا بالحب نحو البشریة لیس من عندیاتنا، وإنما 
بشریة، لكنھ یتحقق فینا خلال اتحادنا بالوسیط الواحد الذي لم یقدم مجرد صلوات لفظیة عن ال

إن سمة الحب التي لنا في عبادتنا الجماعیة الكنسیة الشخصیة ھي سمة ! تجسد وتألم لیفدي الكل
  !لیفتدي الكل" الإنسان"الذي صار " الإلھ الواحد"السید المسیح نفسھ 

یلیق بنا أن نقف قلیلاً عند كلمات الرسول بولس ھنا، التي شغلت فكر الكنیسة الأولى وابتلعت 
  . الآباء وھزت أعماقھم الداخلیةمشاعر

من جھة لم یكن مجال الحدیث ھنا مھاجمة وساطتنا لبعضنا البعض بالحب لدى االله، وإنما كما 
نعلم أن الغنوسیین آمنوا بوجود انبثاقات متتالیة بدأت من الكائن الأعظم وانتھت إلى مجيء السید 

ففي نظرھم ینطلق الغنوسي . ق الخلاصالمسیح، ھذه الانبثاقات ھي أیونات تقدم المعرفة كطری
خلال المعرفة إلى یسوع الذي یرفعھ بالمعرفة أیضًا إلى أیون أعظم، وھذا یرفعھ إلى ثالث 

والرسول . أعظم، وھكذا یرتفع على سلم الأیونات حتى یبلغ بالمعرفة الكاملة إلى الكائن الأعظم
ھو الإیمان بالآب الواحد الذي ] ٤[الناس ھنا یؤكد أن الحق الذي یرید االله أن یُقبل إلیھ جمیع 

أرسل ابنھ الوحید الوسیط الكفاري الوحید لیصالح البشریة المؤمنة معھ، ھادمًا بھذا فكرة 
  .الأیونات الغنوسیة

بھذا لا یمكننا بتر ھذه العبارة عن مجالھا الكامل لیستشھد بھا البعض في إنكار الشفاعة أو 
، سواء بالنسبة للأعضاء الراقدة في الرب أو المجاھدة على صلوات الكنیسة عن بعضھا البعض

إنما ما أراد الوحي تأكیده ھو عمل . فإن ھذا انحراف بعید عن فكر الوحي الإلھي. الأرض
المسیح الفرید في خلاصنا ومصالحتنا مع أبیھ، الأمر الذي لن یمكن لكائنٍ سماوي أو بشري 

  !القیام بھ

وكأنھ لا طریق للمصالحة إلاَّ ". الإنسان یسوع المسیح: "عود فیقول، لی"إلھ واحد"یؤكد الرسول 
 أن الوسیط یتصل بالطرفین لیتوسط القدیس یوحنا الذھبي الفموكما یقول . بالتجسد الإلھي

فلا یمكن للسید المسیح أن یتوسط لدى الآب وھو منفصل عنھ ولا أن یتوسط عن الناس . بینھما
كوسیط بین االله والناس یلیق بھ أن یحمل الوحدة مع الآب في الجوھر، كما إنھ . منفصلاً عنھم

جاء مصالحًا الاثنین معًا بكونھ ابن االله المتأنس، لقد حمل في . یحمل الوحدة مع الطبیعة البشریة
  .طبیعتھ الواحدة اتحاد الطبیعتین معًا دون خلطة أو امتزاج أو تغییر

أن غایة التجسد الإلھي ھو تحقیق ھذه الوساطة  القدیس غریغوریوس أسقف نیصصیرى 
الفائقة، إذ وھو ابن االله أخذ ناسوتنا لینزع العداوة التي كانت قائمة بین االله والإنسان، أو بین 

لقد نزع عنا تغربنا عن الحیاة الحقیقیة، حیث ردنا نحن البشر إلى ... الطبیعة الإلھیة والبشریة
  .الشركة مع أبیھ



v بالتجسد ابن الإنسان، حتى بشركتھ یوحدھما معًا في نفسھ، ھذین الذین انقسما صار ابن االله 
  .بالطبیعة

  القدیس غریغوریوس النیسي

v  لم یرد االله أن یكون أي ملاك ھو الوسیط بل الرب یسوع المسیح نفسھ بقدر ما تنازل وصار
  .إنسانًا

v ابن الإنسان المساوي للآب في وحدة ھكذا ابن االله نفسھ ،كلمة االله، ھو وسیط بین االله والناس ،
  .اللاھوت وشریكنا بأخذه ناسوتنا

إنھ یتوسط عنا لدى الآب بكونھ قد صار إنسانًا، دون أن یكف عن أن یكون ھو االله، الواحد مع 
لست أسأل من أجل ھؤلاء فقط، بل أیضًا من أجل الذین یؤمنون بي بكلامھم، : "إنھ یقول. الآب

 كما أنك أنت أیھا الآب فيّ وأنا فیك، لیكونوا ھم أیضًا واحدًا فینا، لیؤمن لیكون الجمیع واحدًا
یو " (قد أعطیتھم المجد الذي أعطیتني لیكونوا واحدًا كما أننا نحن واحدالعالم أنك أرسلتني وأنا 

٢١- ٢٠ :١٧(.  

v الوسیط الفاصل ھو الخطیة، أما المصالح فھو . یوجد وسیط فاصل، ووسیط آخر مصالح
لقد جاء وسیطًا وصار الكاھن . ھذا الذي ینزع الحائط الفاصل أي الخطیة... ب یسوع المسیحللر

  .وھو نفسھ الذبیحة

v إنھ الباب المؤدي إلى الآب، لیس ھناك طریق للاقتراب من الآب إلاَّ بھ.  

v لا یتصالح إنسان مع االله خارج الإیمان الذي في المسیح یسوع، سواء قبل التجسد أو بعده.  

  القدیس أغسطینوس

v في آخر الأزمنة أعادنا الرب بتجسده إلى الصداقة، فقد صار وسیطًا بین االله والناس .
استرضي الآب عنا نحن الذین أخطأنا إلیھ، مبددًا عصیاننا بطاعتھ، واھبًا إیانا عطیة الشركة مع 

  .خالقنا والخضوع لھ

  القدیس إیریناؤس

v سان مع االلهإنھ یصالح االله مع الإنسان، والإن!  

  !یصالح الروح مع الجسد، والجسد مع الروح

  .فیھ اتحدت كل الطبائع، وتوافق الكل كعریس وعروس، في وحدة شركة الحیاة الزوجیة

v  كعربونٍ وضمانٍ لكمالھ التام، كما وھبنا حفظ في نفسھ ودیعة الجسد الذي أخذه بكلا جانبیھ
  .)٥: ٥ كو ٢(غیرة الروح 

  ... د، ودخل بھ إلى السماوات كعربون عن الكلأخذ منا غیرة الجس

  !إذن، لا تضطرب أیھا الجسد، ولا تحمل أي ھم، فقد نلت في المسیح سماوات وملكوت االله



  العلامة ترتلیان

v  الوسیط بین االله والناس، إذ صار بكرًا للطبیعة البشریة كلھا، أعلن لإخوتھ فیما قد شاركھم
جعل بنفسي الآب الحقیقي الذي انفصلتم عنھ أبًا لكم، وأجعل االله إني أرحل لكي أ: قائلاً... فیھ

بالبكوریة التي صرت أنا فیھا أقدم البشریة جمیعھا لإلھھا . الحقیقي الذي تمردتم علیھ إلھًا لكم
  . وأبیھا في شخصي أنا

  القدیس غریغوریوس النیسي

ھ عنصر ظلمة لا یمكن للمخلص أن لقد أنكر الغنوسیون حقیقة تأنس ابن االله، إذ ظنوا في الجسد أن
یتحد بھ، فنادوا بأن جسده كان خیالاً، والبعض قالوا حمل جسدًا روحیًا أخذه من السماء وعبر بھ 

لأن " الإنسان یسوع المسیح"في أحشاء العذراء دون أن یأخذ منھا لحمًا ودمًا، لذلك یؤكد الرسول 
: القدیس أغسطینوسیقول . ھ وساطتھ عنامن ینكر تأنسھ إنما ینكر عملھ الخلاصي، وینزع عن

من . إنھ مات كإنسان. من یعرف المسیح بكونھ االله وینكره كإنسان، لا یكون المسیح قد مات عنھ[
بمعصیة إنھ لا یتبرر، لأنھ كما ... ینكر المسیح كإنسان لا یجد مصالحة مع االله بواسطة الوسیط

  ]).١٩  :٥رو (احد یتبرر الكثیرون إنسان كثیرون صاروا خطاة، ھكذا بإطاعة إنسان و

إذ حمل طبیعتنا لم یقدم الوساطة عنا بالكلام وإنما بالعمل، باذلاً حیاتھ خلال الصلیب، إذ یكمل 
لقد قدم حیاتھ ]. ٦" [الذي بذل نفسھ فدیة لأجل الجمیع الشھادة في أوقاتھا الخاصة: "الرسول

ھنا . حة العملیة التي دفع ابن االله المتأنس ثمنھاھذه ھي المصال.  الآبفدیة لصالح البشریة كلھا مع
أي وجود الكاملین : لینزع الثنائیة الغنوسیة في حیاة المؤمنین" الجمیع لأجل"مرة أخرى یقول 

  .والبسطاء

لھذا نلتزم نحن بتقدیم الصلوات من أجل الجمیع . لقد قدم السید حیاتھ فدیة حتى من أجل الوثنیین
بلا شك مات المسیح حتى من أجل الوثنیین، فھل : [یس یوحنا الذھبي الفمالقدیقول . والحب للكل

بھذا الحب العملي الشامل قدم الابن الوحید الشھادة الحقة للحب ] تقدر أن لا تصلي من أجلھم؟
  .الإلھي في الوقت المناسب

زة الرسول، ھذا العمل الإلھي والشھادة الماسیانیة خلال الفداء المقدم عن الجمیع ھو موضوع كرا
الحق أقول في المسیح ولا أكذب، معلمًا للأمم في . التي جعلت أنا لھا كارزًا ورسولاً: "إذ یقول

 لقد تفرغ الرسول بولس للكرازة بالخلاص لجمیع الأمم، إذ امتدت نعمة ].٧[  "الإیمان والحق
 الإیمان قد امتد خارج إن كان. لقد صار معلمًا للأمم في الإیمان والحق. االله لتشمل جمیع البشریة

  .دائرة الیھود، لذا صار الحق أو المعرفة غیر قاصرة على فئة دون أخرى

في اختصار نقول إن المبدأ الأساسي في عبادتنا الجماعیة والشخصیة ھو اتساع القلب بالحب 
  .لیضم كل البشریة، نصلي للجمیع ونطلب خلاص الكل

  إرشادات للرجال في العبادة. ٢

  یصلي الرجال في كل مكان،فأرید أن "

  ].٨" [رافعین أیادي طاھرة بدون غضب ولا جدال



یطلب الرسول من الرجال أن یرفعوا أیادیھم طاھرة عندما یصلون في كل مكان، أي في 
: الاجتماعات الكنسیة العامة كما في العبادة العائلیة وأیضًا في المخدع، مع أن السید المسیح یقول

وصل إلى أبیك الذي في الخفاء، وأبوك فادخل إلى مخدعك وأغلق بابك وأما أنت فمتى صلیت "
في كل " كیف یتحدث الرسول عن الصلاة ).٦-٥: ٦مت " (الذي في الخفاء یجازیك علانیة

لیس في ھذا : [القدیس یوحنا الذھبي الفمبینما یحدد السید موضع الصلاة بالمخدع؟ یجیب " مكان
؟ ولماذا یأمرنا "أدخل إلى مخدعك"ن ندرك ماذا یعني بالقول یلزمنا أولاً أ. تناقض بل تناغم

المسیح بذلك مادمنا نصلي في كل مكان؟ ھل لا نصلي في الكنیسة ولا في أي موضع داخل البیت 
وإنما فقط في المخدع؟ إذًا ماذا یعني ھذا القول؟ إن ما ینصحنا بھ المسیح ھو تجنب الافتخار، 

لا تعرف شمالك ما : "یقولعندما . لا بطریقة محدده وإنما نقدمھا سریًاآمرًا إیانا أن نقدم صلواتنا 
ھذا .  وإنما یحذر بشدة من الافتخار)الشمال والیمین(، لا یقصد الأیدي )٣: ٦مت " (تفعل یمینك

ھو ما یقصده ھنا، فإنھ لا یود أن یحدد الصلاة بوضع محدد إنما یسأل شیئًا واحدًا وھو ترك المجد 
في كل : " ما قصده بولس فھو التمییز بین الصلوات المسیحیة والیھودیة، لذا یقولأما. الباطل

 الأمر الذي لم یسمح بھ الیھود، إذ لم یكن یُسمح لھم بالاقتراب إلى ،"مكان، رافعین أیادي طاھرة
االله وتقدیم ذبیحة وتكمیل خدماتھم في أي مكان، بل یجتمع الكل من كل العالم في مكانٍ واحد، 

على خلاف ذلك یوصي الرسول بالتحرر من ھذا، . تبطون معًا في الھیكل لتتمیم عبادتھمویر
إن طریقنا مختلف عن الطرق الیھودیة، فكما أمرنا المسیح أن نصلي من أجل كل : وكأنھ یقول

الناس لأنھ مات من أجل الجمیع، یلیق أن نصلي في كل مكان، وكأن المقصود ھنا ھو طریقة 
  .]الصلاة

لصلاة في كل مكان لا تتنافى مع وصیة السید المسیح الخاصة بالصلاة في المخدع، الأولى إذن ا
تعني الصلاة بلا حدود مكانیة حیث یتسع القلب بالحب للصلاة في كل موضع من أجل الجمیع، 

  . والثانیة تعني تقدیم الصلاة بعیدًا عن المجد الباطل وحب الظھور

 إنما ھي وصیة للكنیسة كلھا، رجال ونساء، أطفال وشیوخ، ھذه الوصیة لا تخص الرجال وحدھم
الكل ملتزم أن یحیا بروح الرجولة أي النضوج الروحي، فیبسط كل مؤمنٍ یدیھ . شباب وفتیان

  .الداخلیتین كما بسط السید المسیح یدیھ على الصلیب بالحب لینزع كل غضب عن البشریة

فالصلاة وإن كانت تصدر عن . املة خلال تقدیس الروحماذا تعني الأیدي الطاھرة إلاَّ الحیاة الع
القلب في الداخل ومن الفم من الخارج، لكن لا یمكن أن تُقبل ما لم تتحد بالعمل الروحي والجھاد 

  !یلزم أن یرافق عملنا الروحي صلواتنا وتسابیحنا للرب. الحق في المسیح یسوع

قیثارتنا إنما ھي : [القدیس چیروما، وكما یقول تشیر الأیدي الطاھرة إلى نقاوة الروح والجسد معً
  !]جسدنا ونفسنا وروحنا یعملون معًا في توافق لتقدم أوتارھم جمیعًا النغم

لا تعني الطھارة الغسل بالماء وإنما بالتوبة لیعمل الروح القدس فینا لنقاوة إنساننا كلھ، الداخلي 
اب للصلاة بأیدٍ مغتسلة حقًا بینما الروح ما الداعي للذھ: [العلامة ترتلیانیقول . والخارجي
یلزم رفع أیادي روحیة طاھرة، نقیة من الباطل والإجرام والقسوة والسموم وعبادة ! متسخة؟

بعدما اغتسل : [كما یقول.] ھذه ھي الطھارة الحقیقیة... الأوثان وغیر ذلك من الأمور المخجلة
لى التطھیر بالتوبة المستمرة عما یلحق الجسد كلھ، أي تطھر في المعمودیة، صارت الحاجة إ

  .]بأیدینا من دنس

  إرشادات للنساء في العبادة. ٣



 یلزمھ أن یتمثل بالسید المسیح فیبسط یدیھ كما على -  بل كل نفس ناضجة روحیًا -إذا كان الرجل 
وإنما أیضًا بالعمل، في حب بلا جدال أو الصلیب بالطھارة الداخلیة لیطلب لا بالكلام فحسب 

 أن تھتم في عبادتھا بالزینة -  وكل نفس صارت كعروس للسید -غضب، فإنھ یلزم بالمرأة 
وكذلك أن النساء یزین ذواتھن : "یقول الرسول بولس. الداخلیة لتفرح قلب عریسھا السماوي

ة الثمن، بل كما یلیق بنساء بلباس الحشمة مع ورع وتعقل، لا بضفائر أو ذھب أو لآليء كثیر
  .]١٠-٩[ " متعاھدات بتقوى االله بأعمال صالحة

ماذا؟ ھو تقتربین الله للصلاة بضفائر : [ على ھذا القول الرسوليالقدیس یوحنا الذھبي الفمیعلق 
وحلى ذھبیة؟ لعلك تأتین إلى مرقص؟ أو حفلات خلیعة؟ فإن الضفائر والثیاب الثمینة تلیق بھذه 

إنك تأتین إلى الصلاة لتطلبین المغفرة عن . ما ھنا فلا حاجة إلى مثل ھذه الأمورالأماكن، أ
لماذا تتزینین؟ إنھا لیست ! وتتوسلین إلى الرب، وتترجین فیھ أن یجیب علیك بسماحة... خطایاكِ

]. كیف تتنھدین؟ كیف تبكین؟ كیف تصلین بحرارة وأنتِ مزینة ھكذا؟! ملابس تلیق بمن یتوسل
الزینة التي ... المسیح ھو عریسك أیتھا البتول، فلماذا تجتذبین الأحباء البشریین؟ [:كما یقول

! كفى غباء أیتھا السیدة... ترضي االله ھي الوداعة والعفة والالتزام بالترتیب واحتشام الملبس؟
  .]حولي اھتمامك إلى نفسك، وإلى زینتك الداخلیة

متناع عن الزینة الخارجیة في ذاتھ لیس فضیلة، یمكننا أن نلتمس في كلمات الرسول بولس أن الا
فضیلة الإنسان ! والتعقل) الورع(إنما الفضیلة ھي قبول زینة القلب الداخلي خلال الحیاة التقویة 

یقول . أن یلبس السید المسیح بكونھ سرّ بھاء النفس بكل عواطفھا وأحاسیسھا والعقل بكل طاقاتھ
متعاھدات بتقوى االله بأعمال ... ة مع ورع وتقوىالحشم یزین ذواتھن بلباس: "الرسول
  .، أي یحملن ورع االله وسماتھ في داخلھن"صالحة

ما نقولھ عن الزینة نردده أیضًا بخصوص الاحتشام، فإن لباس الاحتشام لا یعني مجرد ارتداء 
احتشامًا . أنواع معینة من الملابس، إنما نحمل فینا مسیحنا لیھب للقلب والفكر والنظر واللسان الخ

داخلیًا خارجیًا، إذ یلیق لا بالنساء فقط وإنما بكل مسیحي أن یكون محتشمًا في نظراتھ وكلماتھ بل 
من ھو الحافظ ". ضع یا رب حافظًا لفمي وبابًا حصینًا لشفتي: "وأفكاره الخفیة، مرددًا مع المرتل

س الخارج والداخل، والسید للفم، وما ھو الباب الحصین للشفتین، إلاَّ الروح القدس الذي یقد
  .المسیح نفسھ الذي یفتح ولا أحد یغلق، ویغلق ولا أحد یفتح

بعد ھذا تحدث عن التزام المرأة بالاحتشام الداخلي الروحي وعدم المبالغة في الزینة الخارجیة 
خاصة أثناء العبادة الكنسیة، تكلم عن صمتھا في الكنیسة وعدم قیامھا بتعلیم الرجال في 

لتتعلم المرأة بسكوت في كل خضوع، ولكن لست آذن : "ماعات الكنسیة العامة، إذ یقولالاجت
للمرأة أن تعلم ولا تتسلط على الرجل بل تكون في سكوت، لأن آدم جُبل أولاً ثم حواء، وآدم لم 
یغوَ بل حواء أغویت، فحصلت في التعدي، ولكنھا ستخلص بولادة الأولاد إن ثبتن في الإیمان 

   ].١٥-١١" [مع التعقل والقداسة والمحبة

  ربما یتساءل البعض لماذا تصمت النساء ولا تعلم في الكنیسة؟ ولماذا یُنسب لھا الخضوع؟ 

لكي نفھم ھذا النص یلزمنا أن نتعرف على الظروف المحیطة بالكنیسة في ذلك الحین، ففي 
 لھا أن تقوم بأي دور المجتمع الیھودي كانت المرأة ممنوعة من دراسة الناموس، ولا یُسمح

أممیًا ولا عبدًا ولا "قیادي في خدمة المجتمع، وكان الرجل یشكر االله كل صباح على أنھ لم یخلقھ 
ھذا وإن كنا لا ننكر أن بعض النساء خلال التھاب قلوبھن بمحبة االله تسلمن أدوارًا قیادیة ". امرأة

الدین لا یفصل عن السیاسة عند الیھود، في العھد القدیم في الجانب الدیني والسیاسي، حیث كان 
فعرفن في العھد القدیم أربعة نبیات ھن مریم قائدة النساء في . الأمر الذي صححھ السید المسیح



أیام یوشیا  ، وخلدة النبیة في)٤: ٤قض (، ودبورة النبیة وقاضیة إسرائیل )٢٠: ١٥خر (التسبیح 
المذكورة في  ، یُضاف إلیھن حنة)١٤: ٦نح (، ونوعدیة النبیة في أیام نحمیا )٤: ٢٢مل ٢(

 من خلال الشریعة حقًا لقد تمتعت المرأة بالكثیر من الحقوق). ٣٦: ٢(إنجیل معلمنا لوقا 
لكنھا بقیت بعیدة عن خدمة المقدسات . الموسویة إن قورنت بمركزھا في العالم في ذلك الحین

  .والعمل التعلیمي الكنسي الخ

معبد افرودیت في كورنثوس ألف كاھنة كن یعرضن أجسادھن على أماعند الیونان فقد ضم 
  . المتعبدین كنوع من العبادة، وضم معبد دیانا بأفسس مئات من الكاھنات الشریرات

إن كانت الكنیسة المسیحیة قد رفعت من شأن المرأة، وأعطتھا الكثیر من الحقوق، لكن لم یسمح 
لقد رفع السید من شأن المرأة، فنقرأ في . لا یُساء الفھملھا بالتعلیم العام حیث یوجد الرجال حتى 

الإنجیل المقدس أن بعض النساء كن یسرن وراء السید وتلامیذه الاثني عشر أثناء كرازتھ، وكن 
، وٍذكرت أسماء بعضھن أیضًا اللواتي رافقن إیاه حتى )٣-١: ٨لو (یخدمنھ من أموالھن الخاصة 

: ٢٤لو ( وكانت النساء أول من بشر بقیامة السید للتلامیذ ،)١: ٢٨؛ ٦١ ،٥٦: ٢٧مت (الصلیب 
١١- ١٠(.  

بینھن القدیسة مریم یواظبن على وفي العصر الرسولي مع بدء انطلاق الكنیسة كانت النساء من 
 لوقا البشیر في سفر الأعمال الدور الإیجابي ، ویروي لنا)١٤: ١أع (الصلاة والطلبة مع التلامیذ 

، وفي التحیات الطویلة في رسائل معلمنا بولس )٣٦: ٩أع (لفقراء والأرامل لطابیثا في خدمة ا
 في العمل الكنسي الكرازي، اللواتي لم یكن أقل غیرة من الرسول نتلمس دور كثیر من النساء

التي ) ٢- ١: ١٦رو (یتحدث الرسول عن فیبي شماسة كنخریا . الرجال في نشر كلمة الإنجیل
ویتحدث . كما فتحت بیتھا للاجتماعات الدینیة" إضافة الغرباء "افرینكانت تخدم الغرباء والمس

، والعجیب أنھ یذكر )٣: ١٦رو (في المسیح یسوع " عاملان معھ"انھما " بریسكلا وأكیلا"عن 
 الزوج على خلاف العادات المتبعة في ذلك الوقت، لعلھا كانت أكثر غیرة من اسم الزوجة قبل

القدیس یوحنا مع زوجھا على أبولس في تصحیح إیمانھ كما یقول زوجھا، كما كان لھا أثرھا 
 ویتحدث أیضًا عن أخریات كثیرات یذكرھن بالاسم أنھن عاملات بقوة، وفي سفر الذھبي الفم

 ، وردت أسماؤھن في)٩: ٢١أع (الأعمال نسمع عن أربع بنات لفیلبس الإنجیلي كن یتنبأن 
ھذا بخلاف خدمة الأرامل . یتینا وإیریس وأوطاخیاناھیرموان وكار: مخطوط یرجع للقرن الرابع

  .والعذارى التي نتكلم عنھا في موضعھا إن أذن الرب

إذن لم تجحف الكنیسة المسیحیة منذ انطلاقھا حق المرأة، فلماذا رفضت قیامھا بدور تعلیمي 
  وسط الرجال؟

تسرب إلى الكنیسة منذ یمكننا إدراك كلمات الرسول بولس إن عرفنا الفكر الغنوسي الذي كان ی
لقد كان المجتمع في العصر الرسولي یضع فوارق بین الرجل والمرأة بصورة . العصر الرسولي

لكن جاءت المسیحیة . قاسیة على المرأة، حتى تجاھلت القوانین المدنیة والجنائیة حقوقھا الإنسانیة
أما الغنوسیون، فإذ ). ٢٨: ٣ غل(جمیعًا واحد في المسیح یسوع لیس ذكر ولا أنثى لأنكم : "لتعلن

:  عنصر ظلمة یجب معاداتھ والتخلص منھ، فرفضوا كل ما یخصھیحتقرون الجسد ویحسبونھ
رفضوا الزواج كأمر دنس، وبعض الأطعمة كقوتٍ للجسد، كما رفضوا قیامة الجسد في الیوم 

 إنسان ھو كائن لھ الأخیر، وأخیرًا رفضوا الاعتراف بالتمایز الجنسي، فلا رجل ولا امرأة وإنما
بعنى آخر أرادوا أن یحیا المجتمع دون وجود أدنى . مواھبھ التي لا ترتبط برجولتھ أو أنوثتھ

ھذا الأمر أثار الكنیسة لتعلن أنھ لیس رجل أو امرأة في المسیح ! اعتبار للرجولة أو الأنوثة
لذلك حینما . رأةكأعضاء في جسده المقدس، لكن دون تجاھل لدور الرجل كرجل، والمرأة كام

 لم )٥-٤: ١١ كو ١(تحدث الرسول بولس عن التزام المرأة غطاء الرأس والرجل بتعریة رأسھ 



 بالإنسان الذي یھتم بھذا الأمر في -  على ما یظن الكثیرون -یكن الرسول الملتھب روحیًا 
 أو العضویة حرفیتھ، إنما أراد أن یؤكد أنھ مع مساواة الرجل والمرأة في المسیح، لكن الخلاص

. في جسد المسیح أو الدخول في الحیاة الجدیدة لم ینزع عن المرأة أنوثتھا ولا عن الرجل رجولتھ
  .كل لھ دوره الحيّ والفعال في الحیاة الكنسیة بروح الحب المتكامل

نستطیع أن نقول بأن الرسول بولس الذي كان منفتح القلب والفكر لم یقصد بحدیثھ ھنا عن صمت 
في الكنیسة وعدم تعلیمھا للرجل وعن خضوعھا لھ أن یحقِّر من شأنھا أو یقلل من دورھا، المرأة 

فالجسد في . إنما أرادھا أن تعمل فیما یناسب طبیعتھا كامرأة وإمكانیاتھا الجسدیة والنفسیة
خضوعھ للرأس لا یعني أفضلیة الرأس علیھ أو احتقار الجسد، لأنھ لا كیان للرأس منفصلاً عن 

د ، ولا عمل لھ بدونھ حقًا أن الرأس ھو المدبر للجسد، لكن إن لم یتجاوب أحدھما مع الآخر الجس
لا ینكر الرسول بولس دور لوئیس وأفنیكي في حیاة تیموثاوس . یفقد الإثنان سلامھما وكیانھما

 ولا تجاھل بریسكلا مع رجلھا في خدمتھما الفردیة مع) ١٥: ٣تي ٢(الكتب المقدسة وتعلیمھ 
جاھدت  ، وقد)٢٦: ١٨أع (یرین وفي بلاد مختلفة، ھذان اللذان قادا بولس إلى معرفة الحق كث

  .)٣-٢: ٤في (أفودیة وستیخي في الإنجیل 

لعل الرسول أیضًا أراد بھذا المنع أن ینزع كل مجال للعثرة في الكنیسة لكن دون تجاھل لدورھا 
  .النساءالتعلیمي على المستوى العائلي والفردي وأیضًا بین 

 مھاجمًا الھراطقة، قبل أن یسقط العلامة ترتلیانیمكننا أن نكتشف مفھوم الرسول بولس مما كتبھ 
إنھن جسورات، حتى إنھن ! یا لنساء ھؤلاء الھراطقة، إنھن خلیعات: [في بدعة ماني، إذ یقول

انحرافھ في وحتى بعد ".]  ألعلھن أیضًا یعمدن؟-یعلمن ویناقشن ویخرجن شیاطین ویقمن بأشفیة 
 عن الوصیة الرسولیة، بالرغم من اقتباسھ بعض تعالیم العلامة ترتلیانالھراطقة لم ینحرف 

، )٣٥- ٣٤: ١٤ كو ١(لا یُسمح للمرأة أن تتكلم في الكنیسة [وبریسكلا، إذ یقول للنبیتین ماكسمیلا 
ھنا یظھر .] ھنوتیة تعلم أو تعمد أو تنسب لنفسھا عملاً خاصًا بالرجل من كل الأعمال الكولا أن

 أن الامتناع یقدم على أساس أنھ لا یناسب طبیعتھا كامرأة، ولیس تحقیرًا من العلامة ترتلیان
  . عاد فتأثر قلیلاً بالفكر الھرطوقي فسمح لھا بالعمل النبويترتلیانلكن . شأنھا

ي الإیمان لكنھا ستخلص بولادة الأولاد، إن ثبتن ف: "أخیرًا، ماذا یقصد الرسول بولس بقولھ
؟ یرى البعض أن القدیس مریم قدمت للنساء كرامة عظیمة ]١٥[" والمحبة والقداسة مع التعقل

ویرى آخرون أن النساء وإن كن قد حرمن من التعلیم العام في الكنیسة في . إذ أنجبت لنا المخلص
داسة مع التعقل، وجود الرجال، لكنھن ینلن أكالیلھن خلال تربیة أولادھن في الإیمان والمحبة والق

  !إنھن بحق یقدمن للكنیسة أعضاء قیادیة مباركة. الأمر الذي لا یستطیع الرجال القیام بھ

   فاطلب اول كل شيء ان تقام طلبات و صلوات و ابتھالات و تشكرات لاجل جمیع الناس١
  ار لاجل الملوك و جمیع الذین ھم في منصب لكي نقضي حیاة مطمئنة ھادئة في كل تقوى و وق٢
   لان ھذا حسن و مقبول لدى مخلصنا االله٣
   الذي یرید ان جمیع الناس یخلصون و الى معرفة الحق یقبلون٤
   لانھ یوجد الھ واحد و وسیط واحد بین االله و الناس الانسان یسوع المسیح٥
   الذي بذل نفسھ فدیة لاجل الجمیع الشھادة في اوقاتھا الخاصة٦
سولا الحق اقول في المسیح و لا اكذب معلما للامم في الایمان و  التي جعلت انا لھا كارزا و ر٧

  الحق
   فارید ان یصلي الرجال في كل مكان رافعین ایادي طاھرة بدون غضب و لا جدال٨
 و كذلك ان النساء یزین ذواتھن بلباس الحشمة مع ورع و تعقل لا بضفائر او ذھب او لالئ او ٩

  ملابس كثیرة الثمن



  بنساء متعاھدات بتقوى االله باعمال صالحة بل كما یلیق ١٠
   لتتعلم المراة بسكوت في كل خضوع١١
   و لكن لست اذن للمراة ان تعلم و لا تتسلط على الرجل بل تكون في سكوت١٢
   لان ادم جبل اولا ثم حواء١٣
   و ادم لم یغو لكن المراة اغویت فحصلت في التعدي١٤
  لتن في الایمان و المحبة و القداسة مع التعق و لكنھا ستخلص بولادة الاولاد ان ثب١٥

  الأصحاح الثالث 

  سمات الرعاة وواجباتھم
من أجل الجمیع حتى الوثنیین، كما بعد أن تحدث عن العبادة الكنسیة العامة، مركزًا على الصلاة 

قدم السید نفسھ فدیة عن الكل، مشتاقًا أن یدخل بالكل إلى خلاصھ، موصیًا إیانا أن نكون رجالاً 
روحیین نبسط أیادي مقدسة طاھرة، تسند صلواتنا بالعمل الروحي، وأن تكون نفوسنا كامرأة 

  : حدث الآن عن الرعاة أنفسھممزینة لعریسھا بالمجد الداخلي عوض الزینة الخارجیة، یت

  .٧ -  ١سمات الأسقف . ١

  .١٣ - ٨سمات الشماس . ٢

  .١٦ -  ١٤نظرة الراعي للكنیسة . ٣

  سمات الأسقف. ١

   ].١" [حسنًاصادقة ھي الكلمة إن ابتغى أحد الأسقفیة فیشتھي عملاً "

ن وبذل الذات شھوة الأسقفیة لیست شھوة للسلطة والكرامة، وإنما ھي شھوة غسل أقدام الآخری
ففي الكنیسة الأولى كان الأسقف ھو الأب الذي یتعرض . من أجل كل أحد في المسیح یسوع

للاضطھادات والعذابات والنفي من أجل الدخول بالبشریة إلى الحیاة الإیمانیة الحیة، وحتى في 
بة فترات الھدوء النسبي لم یكن یشعر الأسقف أنھ صاحب الكرامة والسلطان بالرغم من مح

  . أولاده لھ، إنما یشعر بالحري بالتزامھ الأبوي نحو كل أحد

v  إن كان لأحد ھذه الرغبة فلا یشتھي السیطرة والسلطة، وإنما یرغب في حمایة الكنیسة
فإنھ حتى موسى اشتھى الوظیفة لا السلطة، فعرضتھ شھوتھ للتوبیخ . ، فأنا لا ألومھ)روحیًا(

من یشتھي ھذه الوظیفة ). ١٤: ٢، خر ٢٧: ٧أع " (ا علینا؟وقاضیًمن أقامك رئیسًا : "الساخر
   .على الكل" نظارة"بكونھا ) ابسكورس( فلیشتھیھا، لأن الأسقفیة دعیت ھكذا بھذه الكیفیة
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، موضحًا الفرق "شھوة الأسقفیة" في شيء من التفصیل عن القدیس یوحنا الذھبي الفمیتحدث 
  ": عن الكھنوت"مة الباذلة ونوال الرتبة للسلطة، إذ یقول في كتابھ بین شھوة الخد



v  توجد صفات كثیرة یجب أن یتحلى بھا الكاھن، فقبل كل شيء یجب أن یتطھر من شھوة
الحصول على ھذه الرتبة، لأنھ إن اشتھى ھذه الكرامة، حالما یصل إلیھا تزداد فیھ شھوة حب 

 لھا یتردى في شرور كثیرة مثل التملق والمداھنة ویخضع الكرامة اضطرامًا، حتى إذا استعبد
 وھذا ھو سبب المذابح التي عمت الكنائس، والخراب الذي حلَّ بالمدن، بسبب -لأمورٍ كثیرة 

إن ابتغى : "ولا یظن أحد إني أعارض القدیس بولس الرسول حین یقول. التشاحن على الرئاسة
ني لا أقول إن اشتھاء الاسقفیة أمر ردئ، لكن الردئ ھو ، فإ"أحد الأسقفیة فلیشتھي عملاً صالحًا

  .]رغبة التسلط وحب الرئاسة

  :أما سمات الأسقف فھي

  بلا لوم. أ

v  كل فضیلة إنما تدخل في ھذه الكلمة، فإن شعر أحد في نفسھ بخطیة ما، لیس لھ أن یشتھي
ن تحت التدبیر لا أن یدبر فإن مثل ھذا الإنسان یلیق بھ أن یكو. العمل الذي لا تؤھلھ لھ صفاتھ

فمن یدبر یلزمھ أن یكون أكثر بھاءً من أي كوكب منیر، تكون حیاتھ بلا عیب، یتطلع . الآخرین
  .الكل إلیھ، فیرون في حیاتھ نموذجًا لھم
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v تزال لیعرف الإنسان إذًا قدر نفسھ، حتى لا یتجرأ أحد فیأخذ لنفسھ منصب الرعایة بینما لا 
الرذیلة تسیطر علیھ وتتسبب في إدانتھ، فإن الذي أفسدتھ الآثام لا یجب أن یشفع من أجل آثام 

  .غیره

  )الكبیر(البابا غریغوریوس 

الذي یتقدم لیقرب خبز إلھھ ألا یكون وقد فسر ھذا الأب الكلمات الإلھیة لموسى النبي عن الرجل 
 یُستعبد الإنسان الذي یحمل عیبًا روحیًا من بطریقة رمزیة، فیھا) ٢١ -١٧: ٢١تث (فیھ عیب 

لأن كل رجل فیھ عیب لا یتقدم، لا رجل : "الخدمة الكھنوتیة والعمل الرعوي، إذ یقول الرب
أعمى ولا أعرج ولا أفطس ولا زوائدي ولا رجل فیھ كسر رجل أو كسر ید ولا أحدب ولا أكشم 

) أیا كانت درجتھ(فالكاھن . "لخصيولا من في عینھ بیاض ولا أجرب ولا أكف ولا مرضوض ا
یلزم ألا یكون أعمى، بل یرى بھاء التأمل السماوي، ولا أعرج، بل یعرف أن یسیر في طریق 
الحق، ولا أفطس، إنما قادر على التمییز الروحي، ولا یكون كالزوائدي الذي یتدخل في شئون 

د أو عاجز عن الحركة والعمل الآخرین بإفراط ویفرضون أنفسھم علیھم ولا مكسور الرجل أو الی
   .الخ

  بعل امرأة واحدة. ب

v  لم یضع الرسول ھذا الأمر قاعدة بأنھ یجب أن یكون لھ امرأة واحدة، إنما یمنع أن تكون لھ
بل وأن ) بعد وفاة الأولى أو تطلیقھا(أكثر من امرأة واحدة، إذ كان یُسمح للیھود بالزواج الثاني 

  . دیكون لھ زوجتان في وقتٍ واح
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بمعنى آخر لا یلزم الرسول الأسقف أن یكون متزوجًا لكنھ یرفض سیامة من یتزوج للمرة الثانیة 
إنھ یكتب في بدء انطلاق الكنیسة حیث كان تعدد . حتى وإن كانت الأولى قد ماتت أو طُلقت

مسیحي لا یُقام أسقفًا إن كان قد سبق الزوجات مباحًا وشائعًا عند الأمم، فإن دخل أحدھم الإیمان ال
أما وقد انفتح باب . لقد أراد أن یختار الأسقف أكثر الناس عفة ونقاوة. فتزوج أكثر من مرة

  .الرھبنة فقد وجد بیننا بتولیین لذلك صار الأسقف یُسام من بین البتولیین

  صاحیًا. ج

v ظر، أعین ذھنھ غیر مظلمةھذا یعني أن یكون حذرًا، لھ آلاف الأعین حولھ، سریع الن.  

   القدیس یوحنا الذھبي الفم

وكأن الأسقف بكونھ الناظر على شعب االله یلیق بھ أن یكون ذا بصیرة متقدة، صاحیًا وواعیًا على خلاص نفسھ وخلاص إخوتھ وأولاده الروحیین، لا 

  . ةتربكھ الأمور الإداریة ولا تلھیھ المشاكل العامة أو الخاصة عن رسالتھ الروحی

v یلیق بھ أن ! یلزمھ أن یعمل دومًا مؤدیًا واجبھ نھارًا ولیلاً أكثر من قائد ملتزم نحو جیشھ! یلیق بھ أن یكون ساھرًا، حارًا في الروح كمن یتنسم نارًا

   !"یكون حریصًا یھتم بالجمیع
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  عاقلاً. د

یھتم بالأمور الروحیة لشعبھ .  یكون متطرفًا یمینًا أو یسارًا، یعرف كیف یوجھ أولاده بحكمة واتزانأي رزینًا یتصرف بحكمة وتمییز، وفي اعتدال، لا

  .دون تجاھل لاحتیاجاتھم النفسیة والاجتماعیة والجسدیة، یوجھھم كل حسب موھبتھ الخاصة بھ، ولیس حسب میول الأسقف الشخصیة

ا كانت درجتھ، أن یكون حكیمًا في معاملتھ لأولاده یعرف كیف یعامل الأحداث والشیوخ والفقراء في حدیثنا عن الحب الرعوي رأینا التزام الكاھن، أی

  .كل حسب ظروفھ وإمكانیاتھ حتى لا یفقد أحدًا ولا یدلل أحدًا. والأغنیاء والمتزوجین والبتولیین والمتجاسرین الخ

  محتشمًا. ه

تھ وكلماتھ، فالاحتشام صفة تمس القلب في الداخل وتنعكس على كل الأحاسیس والتصرفات، یلیق بالكاھن أن یكون محتشمًا في ملبسھ كما في تصرفا

من أمثلة الاحتشام عدم استخدام الفكاھات غیر اللائقة، والھزل المفسد للنفس، وعدم إعطاء اھتمام خاص ببعض . وقد سبق لنا الحدیث في ھذا الأمر

  .النساء أو الفتیات الخ

  مضیفًا للغرباء. و

مشتركین في احتیاجات القدیسین، عاكفین على إضافة : "تضافة الغرباء علامة إتساع القلب بالحب العملي، لھذا یمدح الرسول أھل رومیة، قائلاًاس

). ٢: ١٣عب " (الغرباء، لأن بھا أضاف أناس ملائكة وھم لا یدرون لا تنسوا إضافة: "، كما یقول في الرسالة إلى العبرانیین)١٣: ١٢رو " (الغرباء

   العملي قبل سیامتھ كیف یقدر أن یقدم حیاتھ بالحب عن شعبھ خلال اسقفیتھ؟فمن لا یختبر الحب

لھذا یقول . كان المؤمنون والخدام في الكنیسة الأولى یجولون كثیرًا بسبب الاضطھاد، لذا كانوا ینزلون على بیوت المؤمنین، خاصة بیت االأسقف

  .] أن یكون الأسقف مضیفًا للغرباء، یرحب بسرور وفي كل وقت بخدام االله القادمین إلى بیتھیجب": [الراعي" في كتابھ ھرماس

  صالحًا للتعلیم. ز



  . لا یكفي أن یكون الأسقف بلا عیب، ذا معرفة روحیة مستقیمة وغیرة متقدة، إنما یلزم أن تكون لھ موھبة التعلیم، الأمر الذي لا یتوفر في الكثیرین

v بة فیمن ھم تحت التدبیر، لكنھا أساسیة فیمن یعھد إلیھ أمر التدبیرھذه لیست مطلو.  
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v اھتم بالكلام أیھا الأسقف، وإن كنت تقدر أن تفسر ففسر كلام الكتب، اشبع شعبك واروه من نور الناموس فیغتني بكثرة تعالیمك.  

  الدسقولیة

  غیر مدمن الخمر. ح

 ، ھكذا یلیق بالأسقف المسیحي ألا یكون محبًا للمسكرات علامة شبعھ بالخمر الروحي)٩ :١لا (ة على كھنة الیھود مدة خدمتھم كانت المسكرات ممنوع

  .الحقیقي، خمر الروح القدس المفرح للنفس

v  ،فشرب الخمر معناه التساھل مع النفس، . فعندما یسخن الجسد بالخمر للحال تثور فیھ الشھوةالانغماس في الخمر ھو من أخطاء الشرھین والمترفین

وأما الذي یشرب الخمر فلا ). ٦: ٥ تي ١(متنعمًا یكون میتًا وھو حيّ فالإنسان الذي یعیش . والتنعم الحسي یعني كسر العفة. وھذا یعني التنعم الحسي

   ).٢١- ٢٠: ٩تك (ة من الخلاعة جعلت نوح یتعرى بعدما استتر ستین عامًا بوقارٍ إن ساعة واحد.  مدفونًایكون میتًا بل

  القدیس چیروم

  غیر ضرّاب. ط

: ١٣نح ( "وضربت منھم أناسًا... فخاصمتھم": في العھد القدیم إضطر نحمیا في غیرتھ المقدسة أن یضرب المتزوجین بوثنیات أجنبیات، إذ یقول

 وسائل العنف، حتى یتحقق الإصلاح الداخلي بكامل حریة الإنسان، وقد أمرت القوانین یس الداخلي للنفس فلا تستخدملكن المسیحیة تطلب التقد). ٢٥

  . الرسولیة بتجرید الأسقف أو الكاھن أو الشماس الذي یضرب مؤمنًا عندما یخطيء

 تلیق بھ، لھذا یرى في كلمات الرسول أنھا لا تعني المفھوم الحرفي  أن یوجد أسقف یفعل مثل ھذه الحماقة التي لاالقدیس یوحنا الذھبي الفموقد استبعد 

  .]فإن البعض یضرب ضمیر الإخوة، ھذا ما یبدو لي أن الرسول یقصده... ھذه لا تعني أنھ ضرّاب بیدیھ: [بل الرمزي، قائلاً

  غیر طامع بالربح القبیح ولا محب للمال. ى

؛ إن كان محبًا للمال، فإنھ إذ یتسلم قیادة شعب لا یطلب ما لھم على حساب نفسھ، أي لا یكون باذلاً یعرف إن ارتبط قلب الإنسان بالربح ولو كان قلیلاً

  .أن ینفق كل مالھ ویبذل حیاتھ عنھم، إنما یطلب ما لنفسھ، فیفسد كنیسة االله، ویغتنمھا لحسابھ الخاص

  حلیمًا غیر مخاصم.ك 

یملك السید المسیح على القلوب بالحلم والوداعة، ). ١٩: ١٢مت " (الشوارع صوتھلا یخاصم ولا یصیح ولا یسمع أحد في "یحمل روح سیده الذي 

  ! یلیق بالأسقف أن یعیش بروح سیده لیقدم لشعب االله صورة حیة للملك الودیع الذي یغلب الشر بالخیر، ویقتل كل خصام بالحبھكذا

  ھ حسنًایدبر بیت. ل

لھ أولاد في الخضوع بكل وقار، وإنما إن كان أحد لا یعرف أن یدبر بیتھ، فكیف یعتني بكنیسة االله؟ من لا یعرف أن یدبر كنیسة بیتھ الصغیرة والتي 

م القوانین أعضاءھا بالخضوع تخضع لھ حسب قانون الطبیعة، تسنده في ذلك القوانین الوضعیة والكنسیة، فكیف یقدر أن یتسلم قیادة الكنیسة التي لا تُلز

  لھ إلاَّ خلال سلطان الحب الروحي والإیمان؟



فمن لا یعرف أن یقتني لھ في المسیح أولادًا خلال الإنجیل . إن كان الأسقف یُختار من بین البتولیین، فإنھ یلزم أن یكون لھ أولاد في الخضوع في الروح

  !سئولیات الأسقفیة الضخمة؟قبل سیامتھ، كیف یقدر أن یربح أولادًا الله وسط م

  غیر حدیث الإیمان. م

، فالقدیس تیموثاوس كان حدیث السن "غیر حدیث الإیمان" لم یقل غیر حدیث السن بل ].٦[غیر حدیث الإیمان لئلا یتصلف، فیسقط في دینونة إبلیس 

ا تحمل خطر الاعتداد بالذات والتصلف، فیخسر الإنسان نفسھ حداثھ الإیمان ربما تحمل غیرة متقدة نحو الخدمة، لكنھ. لكنھ كان ناضجًا في الإیمان

  .بالكبریاء ویھلك من ھم تحت تدبیره

  لھ شھادة من الذین في الخارج. ن

قد یشھد المؤمنون لعضوٍ من بینھم شھادة حسنة،  ].٧[ "یسقط في تعییر وفخ إبلیس ویجب أیضًا أن تكون لھ شھادة حسنة من الذین ھم خارج لئلا"

  . ادة الأمم لھ ھي ختم لھذه الشھادة، فإن النور لا یستطیع أحد أن ینكره حتى ون كان یرفضھ، والحیاة الصالحة مشھود لھا حتى من الأعداءلكن شھ

v نما لماذا لم یتكلم أحد ضد الرسل مدعیًا أنھم زناة أو دنسون أو طماعون أو مخادعون، وإ... حسن للصالحین أن یكون لھم صیت حسن لدى أعدائھم

فلنحیا ھكذا فلا یقدر عدو أو غیر مؤمن أن ینطق بالشر ضدنا، فمن كانت ! كانوا ضد كرازتھم فقط؟ ألیس لأن حیاتھم بلا غبار؟ لقد كان ذلك واضحًا

عمى، إذ یخجل كما لا یستطیع أحد أن یقول عن الشمس أنھا مظلمة حتى وإن كان أ... إن الحق یغلق أفواه الأعداء. حیاتھ فاضلة یكرمھ حتى ھؤلاء

  .ویخشى أن یلومھ الكل، ھكذا من كان صلاحھ واضحًا لا یلومھ أحد

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

v إن الذین یكابرون معھ في العقیدة لا یقدرون أن یكابروا في حیاتھ: یلزم أن یكون الأسقف المسیحي ھكذا.   

  القدیس چیروم

  سمات الشماس. ٢

لقد ناقش ما یخص الأساقفة ووصف سماتھم والمؤھلات التي یلزم توافرھا فیھم، عابرًا على الكھنة لیتحدث عن  [:القدیس یوحنا الذھبي الفمیقول 

أما سبب عدم حدیثھ عنھم فھو عدم وجود فرق كبیر بین الأساقفة والكھنة، فالكل یتعھد بوظیفة التعلیم والرئاسة في الكنیسة، فما یقولھ عن . الشمامسة

  .]ى الكھنة، وإنما یمتازون عنھم بسلطان السیامة، ویبدو أنھ لم یكن لھم أیة میزة أخرىالأساقفة ینطبق عل

  :أما سمات الشمامسة فھي

ھذا یعني أنھ یجب أن تكون لھم : [ قائلاًالقدیس یوحنا الذھبي الفمویعلق . ]٨" [ كذلك یجب أن یكون الشمامسة ذوي وقار: "أن یكونوا ذوي وقار. أ

یظھر ذلك . ما ھي ھذه السمات؟ أن یكونوا بلا عیب، وقورین، محبین لاستضافة الغرباء، صبورین، غیر مخاصمین ولا طماعین. ةذات سمات الأساقف

فإنھ لیس من شيء یحط من شأن الإنسان مثل . أي غیر فارغین ولا مخادعین" یكونون ذوي وقار لا ذوي لسانین"، ویوضحھ بقولھ "كذلك"من قولھ 

  .]یضر الكنیسة مثل عدم الإخلاصالخداع، ولیس ما 

 إنھا ذات السمات التي سبق لنا الحدیث عنھا]. ٩[ غیر مولعین بالخمر الكثیر ولا طامعین بالربح القبیح، ولھم سرّ الإیمان بضمیر طاھر. ب

احد یلزم أن یحملوا السمات التي تلیق فإنھ مع وجود اختلاف كبیر في الدرجة الكھنوتیة والمسئولیة لكن كعاملین معًا في كرمٍ و. بخصوص الأساقفة

فأنواع مواھب موجودة ولكن الروح واحد، وأنواع خدم موجودة ولكن : "وكما یقول الرسول بولس. بصاحب الكرم، ویكون لھم روحھ القدوس الواحد

  .)٧- ٤: ١٢ كو ١" (الكل في الكلالرب واحد، وأنواع أعمال موجودة ولكن االله واحد الذي یعمل 

حظ أن الأسقف یُختبر أولاً بكونھ قد مارس العمل الكنسي في درجة كھنوتیة أقل، أما الشماس وھو ینال أول درجة كھنوتیة فإنھ لا یتمتع بھا ھذا ویلا

  ".وإنما ھؤلاء أیضًا لیختبروا أولاً: "قبل اختیاره، لذلك یؤكد الرسول



القدیس یوحنا ویرى ]. ١١" [وقار غیر ثالبات، صاحیات، أمینات في كل شيءكذلك یجب أن تكون النساء ذوات  ":یكمل الرسول حدیثھ قائلاً. ج

لیُفھم ھذا عن الشماسات، فإن نظام الشماسات ضروري : [، إذ یقول"الشماسات" أن الحدیث ھنا لا یخص النساء بوجھ عام وإنما یخص الذھبي الفم

  .لشمامسةویرى البعض أن الحدیث ھنا عن زوجات ا]. ونافع ومكرم في الكنیسة

أنظر كیف یطلب في : [ ھكذاالقدیس یوحنا الذھبي الفم ویعلق]. ١٢[ "لیكن الشمامسة كل بعل امرأة واحدة، مدبرین أولادھم وبیوتھم حسنًا. "د

لادھم وبیوتھم بلا لوم وطاھرین، مدبرین أو) مثلھم(الشمامسة ذات فضائل الأساقفة، وإن كانوا لیسوا في درجة مساویة لھم، لكن یلزم أن یكونوا 

  .]حسنًا

" لأن الذین تشمسوا حسنًا یقتنون لأنفسھم درجة حسنة وثقة كثیرة في الإیمان الذي بالمسیح یسوع: "یختم الرسول حدیثھ عن الشمامسة بقولھ

، أي ینتقل من درجة الشموسیة إلى ]الدرجة الأقل یرتفع إلى درجة أعلىكأنھ یقول من یوجد صاحیًا في : [یقول القدیس یوحنا الذھبي الفم وكما]. ١٣[

  .القسیسیة

  نظرة الراعي إلى الكنیسة. ٣

ھكذا أكتبھ إلیك راجیًا أن آتي إلیك عن قریب، ولكن إن كنت أبطيء، فلكي تعلم كیف یجب أن تتصرف في بیت االله الذي ھو كنیسة االله الحي عمود "

ما خشي الرسول أن یُصاب القدیس تیموثاوس بشيء من الضیق، فقد وعده بالحضور إلیھ، لذلك یؤكد لھ أنھ سیحضر فإن  رب].١٤[" الحق وقاعدتھ

إنھا فرصة نادرة للقدیس تیموثاوس أن یبذل مجھودًا أعظم كخادم لكنیسة االله الحيّ، عمود . تأخر فلا یكتئب، فإن الروح القدس یسمح بھذا لأجل البنیان

غیاب الرسول بولس لا یكون بالنسبة لھ سرّ تحطیم أو تعب، إنما فرصة عمل أكثر ومجھود أعظم كخادم السید .  فینال إكلیلاً أعظمالحق وقاعدتھ،

  .المسیح

 االله: وبالإجماع عظیم ھو سرّ التقوى: "لقد وجد الرسول فرصة لیكشف للقدیس تیموثاوس كأسقف الكنیسة عن مفھوم الكنیسة التي یرعاھا، إذ یقول

  .]١٦" [ ظھر في الجسد، تبرر في الروح، تراءى للملائكة، كرز بھ بین الأمم، أومن بھ في العالم، رفع في المجد

  ما ھي كنیسة المسیح التي یرعاھا الأسقف ویخدم فیھا الشمامسة؟

. كزون علیھ وكقاعدة بدونھ ینھار كل البنیان یرى القدیس بولس الكنیسة كلھا كجماعة المؤمنین، یقومون على الحق كعمود یرت:عمود الحق وقاعدتھ. أ

فإن كان الغنوسیون یھتمون بالمعرفة كأساس للخلاص، فالرسول یرى في الكنیسة أولاً وقبل كل شيء دخولاً إلى الحق، لكنھ الحق المجاني الذي یقدمھ 

  .االله للجمیع ولا یخصھ بفئة دون أخرى

 إنھا عمود الدخان الصاعد من. علامة تكریسھ للرب بالروح القدس) ١٨: ٢٨تك (رأسھ صب زیتًا على الكنیسة ھي العمود الذي أقامھ أبونا یعقوب، و

 الذي لا یفسد العینین، بل یفتحھا لرؤیة الحق السماوي، معطرة ، ترتفع خلال دخان الذبیحة)٦: ٣نش (البریة المعطّر بالمر واللبان وبكل أذرة التاجر 

  ).اللبان(الزكیة ورائحتھ ) المر(بآلام عریسھا 

الإیمان ھي . وإنما تضم حقائق تعالیمھا) ومباني(لا تضم الكنیسة حوائط : [القدیس چیرومھذه ھي رؤیة الراعي الحقیقي لكنیسة المسیح، وكما یقول 

.] نت قائمة حیث یوجد الإیمان الحق بأكملھا، لكن الكنیسة الحقیقیة كا عامًا في أیدي الھراطقة٢٠ و ١٥في الحقیقة كانت المباني الكنسیة منذ ! الحق

  !بمعنى آخر الكنیسة بكونھا الإیمان الحق لا یمكن أن تُغلب مھما كانت الظروف المحیطة بالمؤمنین

ت لیست الكنیسة مجرد معرفة عقلیة للحق كما تخیل الغنوسیون، وإنما ھي دخول عملي إلى الحق خلال الحیاة التقویة التي صار: تمتع بسرّ التقوى. ب

  ".عظیم ھو سرّ التقوى، االله ظھر في الجسد: "لذا یقول الرسول. لنا بالتجسد الإلھي

إن كانت الكنیسة ھي عمود الحق المرتكز على ذبیحة السید المسیح الفریدة والمقبولة لدى الآب رائحة رضا، إنما ھذا الحق یتحقق خلال تجسد كلمة االله 

لقد حلّ بیننا وحمل طبیعتنا حتى نوجد نحن فیھ، . ب لدخولنا إلى الحیاة الجدیدة باتحادنا مع االله الآب في ابنھكطریق لتقدیم الذبیحة وقبول الصلیب، وبا

  .ھذا ھو الحق العملي الذي قُدم لنا خلال الإنجیل في ربنا یسوع المسیح! ننعم بحیاتھ وسماتھ وشركة أمجاده



ل جسدًا حقیقیًا، بھذا ینكرون الحیاة التقویة التي صارت لنا فیھ، ویحولون الحق إلى معرفة لقد أنكر الغنوسیون حقیقة التجسد برفضھم أن السید یحم

بمعنى آخر، التجسد الإلھي لیس عقیدة فلسفیة تعتنقھا الكنیسة للمجادلة، وإنما ھي سرّ حیاتھا التقویة وأمجادھا ! نظریة عقلانیة بلا ورح ولا حیاة

  !الداخلیة

 الكنیسة إلاَّ قبول الروح القدس الذي وھبھ لنا االله، ھذا الذي یدخل بنا إلى الثبوت في المسیح یسوع ربنا، لا لنغتسل بدمھ ما ھي: تبرر في الروح. ج

لكن اغتسلتم، بل تقدستم، بل تبررتم، باسم : "یقول الرسول. الكریم من خطایانا فحسب، إنما نحمل برّ المسیح فینا، فنُحسب في عیني الآب أبرارًا

 كأعضاء جسده، فإن ھذه العطیة تحمل من الجانب إن كانت الكنیسة في جوھرھا ھي ثبوت في المسیح،). ١١: ٦ كو ١( "یسوع وبروح إلھناالرب 

  !الآخر انطلاقھا بالروح القدس إلى حضن الآب متبررة بالدم الكریم، حاملة سمات عریسھا ورأسھا

وتمتع بالطبیعة الملائكیة، " حیاة سماویة"لتحیا ببرّ المسیح في حضن الآب، یجعل منھا في الحقیقة انطلاق الكنیسة بالروح الناري، : تراءى لملائكة. د

بمعنى آخر، الكنیسة في العھد الجدید ھي تجلي الابن الوحید الجنس ! فتنعم برؤیة االله، حیث یصیر أعضاؤھا أشبھ بملائكة یُعلن لھم االله غیر المنظور

  .عمون بحضرتھ ورؤیتھ وینعمون بسماتھفي وسط المؤمنین كملائكة ین

أن الملائكة الذین كانوا یرونھ قبل التجسد قد أدركوه بمفھوم جدید خلال تجسده في كنیستھ، رأوه في كمال " تراءى لملائكة: "ربنا یقصد الرسول بقولھ

اء، وقد تقدسوا فیھ وتبرروا وصاروا أبناء أحیاء وممجدین حبھ الفائق خلال الصلیب، وعملھ الإلھي العجیب في المؤمنین الذین كانوا قبلاً خطاة وأعد

  !فیھ

إن كانت الكنیسة ھي عمود الحق وقاعدتھ الذي یھب لن سرّ التقوى في المسیح یسوع، وینطلق بنا بالروح القدس لنحیا ببرّ المسیح، : كرز بین الأمم. ه

لال الكرازة بالمسیا المخلص بین الأمم، فینعم الكل بھذه النعم الإلھیة بلا تمییز ولا ونشارك الملائكة طبیعتھم، فإن ھذا كلھ إنما یقدم لكل البشریة خ

أما غایة ھذه الكرازة ). ٤: ٤٩مز ( "إلى أقطار المسكونة بلغت أقوالھم: "وكما یقول المرتل. محاباة لأمة على حساب أمة، أو جنس على حساب آخر

  . البشریة إلى المجد السماويفھي رفع

ار نقول أن الراعي الحقیقي یرى في الكنیسة تمتعًا بالحق العملي خلال سرّ التجسد الإلھي، ودخولاً إلى الحیاة التقویة في المسیح یسوع، في اختص

ان ھي سرّ انفتاح البشریة كلھا على الإیمان الجامع للدخول إلى المجد العلوي، فیحیا الكل في الأحض. وتبریرًا في الروح، وشركة مع الملائكة

  .السماویة

االله صار إنسانًا والإنسان إلھا، صار الإنسان یُرى بلا : حقًا عظیم ھو السرّ: [على ھذا النص، قائلاً القدیس یوحنا الذھبي الفم بأسلوب آخر یعلق

  .]بل نحیا كما یلیق بھذا السرّ... رهلیتنا لا نحتق! ھذا بحق ھو سرّ! مقبولاً في العالم، ومكروزًا بھ یراه الملائكة معنا) الإلھ المتأنس(صار ! خطیة

   صادقة ھي الكلمة ان ابتغى احد الاسقفیة فیشتھي عملا صالحا١

   فیجب ان یكون الاسقف بلا لوم بعل امراة واحدة صاحیا عاقلا محتشما مضیفا للغرباء صالحا للتعلیم٢

   و لا محب للمال غیر مدمن الخمر و لا ضراب و لا طامع بالربح القبیح بل حلیما غیر مخاصم٣

   یدبر بیتھ حسنا لھ اولاد في الخضوع بكل وقار٤

   و انما ان كان احد لا یعرف ان یدبر بیتھ فكیف یعتني بكنیسة االله٥

   غیر حدیث الایمان لئلا یتصلف فیسقط في دینونة ابلیس٦

  ابلیس و یجب ایضا ان تكون لھ شھادة حسنة من الذین ھم من خارج لئلا یسقط في تعییر و فخ ٧

   كذلك یجب ان یكون الشمامسة ذوي وقار لا ذوي لسانین غیر مولعین بالخمر الكثیر و لا طامعین بالربح القبیح٨

   و لھم سر الایمان بضمیر طاھر٩

   و انما ھؤلاء ایضا لیختبروا اولا ثم یتشمسوا ان كانوا بلا لوم١٠

  امینات في كل شيء كذلك یجب ان تكون النساء ذوات وقار غیر ثالبات صاحیات ١١

   لیكن الشمامسة كل بعل امراة واحدة مدبرین اولادھم و بیوتھم حسنا١٢

   لان الذین تشمسوا حسنا یقتنون لانفسھم درجة حسنة و ثقة كثیرة في الایمان الذي بالمسیح یسوع١٣

   ھذا اكتبھ الیك راجیا ان اتي الیك عن قریب١٤



  ان تتصرف في بیت االله الذي ھو كنیسة االله الحي عمود الحق و قاعدتھ و لكن ان كنت ابطئ فلكي تعلم كیف یجب ١٥

  د و بالاجماع عظیم ھو سر التقوى االله ظھر في الجسد تبرر في الروح تراءى لملائكة كرز بھ بین الامم اومن بھ في العالم رفع في المج١٦

  الأصحاح الرابع 

  جھاد الرعاة
، موضحًا )١ص (كغایة الرعایة بعد أن تحدث الرسول بولس مع تلمیذه تیموثاوس عن الوصیة 

 تحدث عن سمات الرعاة والخدام، ،)٢ص (بعض المفاھیم الخاصة بالعبادة الكنسیة الجماعیة 
بالكل إلى الحیاة الكنسیة، أي إلى الاتحاد والآن یحدثھ عن الالتزام بالجھاد الروحي حتى یدخل 

مع االله في المسیح یسوع والتمتع بالتبریر في الروح والشركة مع السمائیین، والدخول إلى 
إنھ عمل روحي شاق، یتطلب أن یكون الراعي واعیًا وصاحیًا ضد كل ھرطقة، . الأمجاد الإلھیة

  :ومثابرًا في كل جھاد روحي، لھذا یتكلم ھنا عن

  .١١ - ١الارتداد عن الإیمان . ١

  .١٦ - ١٢وصایا للراعي . ٢

  الارتداد عن الإیمان. ١

  ولكن الروح یقول صریحًا،"

  أنھ في الأزمنة الأخیرة یرتد قوم عن الإیمان،

  تابعین أرواحًا مضلة، 

  في ریَاء أقوال كاذبة مسمومة ضمائرھم، 

  مانعین عن الزواج، 

  ا االله وآمرین أن یمتنع عن أطعمة قد خلقھ

  .]٣-١" [لتتناول بالشكر من المؤمنین وعارفي الحق

لقد نادى الھراطقة، أصحاب المیول الغنوسیة، بالامتناع عن الزواج وعدم أكل اللحوم بكونھما 
  .أمرین محرمین یدنسان النفس، وقد التزمت الفئة التي كانوا یلقبونھا بالكاملین بھذا الامتناع

 نظرتھم نحو الجسد كعنصر ظلمة یجب معاداتھ، وبالتالي فالعلاقات أما تدنسیھم للزواج فعلَّتھ
الجسدیة بین الرجل وامرأتھ، في نظرھم، تأكید لمتطلبات الجسد الدنس، فھي دنسة ومحرمة على 

على العكس، في مفھومنا المسیحي، الجسد ھو خلیقة االله الصالحة والمقدسة، إن كان . الكاملین
. الشھوات الشریرة، لكن بقبول الابن الكلمة ناسوتنا قدَّس أجسادنابسبب خطایانا قد مال إلى 

فصرنا ننظر إلیھ بكل وقارٍ وتكریمٍ، وعلیھ فإن العلاقات الجسدیة بین الرجل والمرأة لا تعني 
. إشباع شھوات دنیئة، إنما علامة الحب الداخلي والوحدة بین الطرفین، حیث یحترم كل الآخر



ظر المؤمن الحقیقي لیس إشباعًا لشھوات جسده، لكنھ أولاً وقبل كل شيء بمعنى آخر الزواج في ن
إنھ یتطلع إلیھ . ھو قبول الطرف الآخر كشخصٍ لھ فكره ومواھبھ وقلبھ قبل أن یكون لھ جسده

ویرى بعض اللاھوتیین في العلاقة الجسدیة ! كإنسان، یحبھ ویحترمھ ویقدس نظرتھ إلى جسده
 شركة الإنسان مع االله في إنجاب الأطفال لیكونوا أعضاء في الجسد نظرة إجلال وتقدیس بكونھا

  !المقدس، أولادًا الله

إذ حضر الرب : [القدیس أغسطینوسلقد أفاض الآباء في الحدیث عن قدسیة الزواج، فیقول 
وإن الاتحاد بین الرجل ... أراد تأكید أن الزواج إنما من تأسیسھ ھو... العرس الذي دُعي إلیھ

  .]ة من قبل االله، وأن التطلیق من الشیطانوالمرأ

م الرسول بولس البتولیة، مشتھیًا أن یكون الكل مثلھ یعیشون بلا ّلماذا كر: ربما یتسائل البعض
  ھم؟ ولماذا قامت الحركات الرھبانیة المسیحیة؟

لنفس البتولیة المسیحیة لیست امتناعًا عن الزواج كأمرٍ دنسٍ، بل ھي تمتع بزواجٍ روحيٍ بین ا
الزواج سرّ مقدس، یحترمھ البتول والراھب . وعریسھا، خلالھ ترید ألا تنشغل بآخر غیره

والراھبة، إنما یفضلون البتولیة لیس تدنیسًا للزواج، وإنما انطلاقًا نحو الحیاة الملائكیة المكرسة 
  .للعبادة والخدمة الإلھیة

v  یوجد فارق . یرغبون فیھ لأجل البتولیةإننا لا نمنع من یرغب في الزواج، لكننا نشجع من لا
من یمنع یأمر بذلك للجمیع، أما من یوصي . بین المنع وأن یُترك الإنسان یتصرف بكامل حریتھ

  .بالبتولیة كحالة أسمى فإنھ لا یمنع الزواج إنما یفضل البتولیة

  یوحنا ذھبي الفم القدیس

حوم وبعض الأطعمة كعناصر شرٍ لا یلیق أما بالنسبة للأطعمة، فقد تطلع بعض الغنوسیین إلى الل
بالكاملین أن یتناولوھا، أما الكنیسة فلا تمنع أنواعًا من الأطعمة كأمور دنسة أو نجسة، إنما تطلب 
من أولادھا الصوم عنھا، فترة من الزمن، لضبط الجسد حتى یُعطى للنفس إمكانیة السیطرة على 

الصوم ھو انطلاقة روحیة أكثر منھ نسكًا للجسد، . الجسد بالروح القدس مقدس النفس والجسد معًا
  !لذا یُسمح للمرضى بالإفطار دون تشكك، حاسبین المرض نوعًا من الصوم، یتقبلونھ بشكر

خلیقة االله جیدة، ولا یرفض شئ إذا أخذ مع الشكر، لأنھ یُقدس "ھذه ھي نظرتنا للمادة، أیا كانت 
، لیس في خلیقة االله ما ھو )٣١: ١تك ( كل شيءٍ حسنًا  لقد خلق االله].٥-٤" [بكلمة االله والصلاة

دنس، لكن إذ سقط الإنسان سید الخلیقة الأرضیة في الخطیة تدنست نظرتھ، كما دنس بضمیره 
المادة . بعض الأشیاء بإساءة استخدمھا، كمن یستخدم الحجارة والذھب والفضة في عبادة الأصنام

میره الشریر، لذا صار تقدیسھا مرتبطًا بتقدیس طبیعة في ذاتھا صالحة، لكن الإنسان دنسھا بض
  .الإنسان وضمیره ونظرتھ

الأول : یقدم الرسول وضعین[ على العبارة الرسولیة السابقة، قائلاً القدیس یوحنا ذھبي الفمیعلق 
یرشم (لیس شيء من خلیقة االله دنسًا، والثاني إن كان شیئ ما قد صار دنسًا، فالعلاج ھو أن یختم 

القدیس ویقول .] مع الشكر الله وتقدیم المجد لھ، فینزع عنھ كل دنس) لامة الصلیببع
  .]كل الأشیاء الموجودة صالحة لأن خالق ھذه جمیعھا ھو كلي الصلاح[: أغسطینوس

ھذه . حیاة الشكر، وكلمة االله، والصلاة: ركز الرسول بولس على أمور ثلاث كسر للتقدیس
یدة في الإفخارستیا، حیث تنطلق الكنیسة بالروح القدس نحو الآب الأمور تُقدم بصورة فائقة وفر



فیتقبل الآب من . لھ الشكر خلال ذبیحة ابنھ الفریدة، أي ذبیحة كلمة االله المتجسد السماوي لتقدم
، وحیاة صلاة مقبولة لدیھ، لھذا یقدم لھا )كلمة االله(الكنیسة حیاتھا كحیاة شكر، وكحیاة إنجیلیة 

لا حدود، خلالھ لیس فقط یقدس أرواحھم وأجسادھم، إنما یقدس أیضًا المادة على ینبوع تقدیس ب
  !أعلى مستوى، حیث یتحول الخبز والخمر إلى جسد السید ودمھ الأقدسین

ھذا ھو التعلیم الصحیح الذي نشأ علیھ القدیس تیموثاوس، أن كل خلیقة االله صالحة، وإن ما قد 
إن فكرت الإخوة : "لذلك یقول الرسول لھ. ة الإلھیة والصلاةدنسھ الإنسان یتقدس بالشكر والكلم

" [ بھذا تكون خادمًا صالحًا لیسوع المسیح، متربیًا بكلام الإیمان والتعلیم الحسن الذي تتبعھ
لقد تربى تیموثاوس على الإیمان المستقیم بعیدًا عن الأضالیل، وھا ھو ملتزم أن یفكر الإخوة ]. ٦

، فإن الراعي الصالح "أمرت الإخوة بھذا"ولا یقل إن " إن فكرت الإخوة"ول ھنا یق. بھذا الإیمان
ھو الذي لا یأمر وینھي كثیرًا كمن ھو متعالي على المخدومین، إنما یتحدث معھم كمن یذكر 

  .إخوتھ

 والتعلیم المستقیم ّبعد أن تحدث عن الجانب الإیجابي وھو تربیة تیموثاوس على الإیمان الحي
وأما الخرافات الدنسة ": بذلك تعرض للجانب السلبي، إذ یقول. ذكیر شعب االلهوالتزامھ بت

  ].٧" [ العجائزیة فارفضھا

یلیق بالراعي ألا یفسد وقتھ وفكره بالأمور المضللة، إنما یھتم بترویض حیاتھ وحیاة شعبھ على 
وض نفسك للتقوى، ور". الحیاة التقویة أو الریاضة الروحیة القائمة على أساس الإیمان المستقیم

لأن الریاضة الجسدیة نافعة لقلیل، ولكن التقوى نافعة لكل شيء، إذ لھا موعد الحیاة الحاضرة 
كان الراعي ملتزم أن یكون في كل وقتھ ملتھبًا بنار الروح القدس لبنیان كنیسة ]. ٨" [والعتیدة

  .االله في حیاتھ الخاصة أو عملھ بین شعب االله

لدنسة العجائزیة؟ ربما ذات الأفكار الغنوسیة السابق الحدیث عنھا، وھي ماذا یقصد بالخرافات ا
إنھا . إلى بعض المسیحیین" المعرفة"أفكار ذات أصل وثني وقد شاخت ولكنھا تتسلل تحت ستار 

ویرى . أفكار دنسھ شائخة تحاول أن تلبس صورة جدیدة خلال الھراطقة لعدم الإیمان المستقیم
 أن ھذه الخرافات إنما تمثل الأفكار الخاصة بالعودة إلى التھود، وھي مالقدیس یوحنا ذھبي الف

دعاھا عجائزیة، لأنھا صارت قدیمة . أفكار باطلة لا تحمل قوة كلمة االله الروحیة بل حرفیة قاتلة
وشاخت، ولم تعد تناسب الحیاة الجدیدة التي لنا في المسیح یسوع ربنا، ویرى القدیس إن العودة 

  .كعودة الرجل الناضج إلى الرضاعة، فلا ینتفع شیئًا بل یُصاب بضررٍإلیھا إنما 

یلیق بالإنسان الروحي وقد ارتقى من الطفولة غیر الناضجة حتى بلغ الرجولة ألا یعود إلى 
حرفیة الناموس، بل یروض نفسھ كرجل على الریاضة الروحیة التي ھي أفضل من الریاضة 

  .الجسدیة

  ضة الجسدیة؟ماذا یقصد الرسول بالریا

فإنھا قد تنفع الجسد لكنھا ) بغیر روح(یرى البعض أنھا التداریب الخاصة بالصوم والزھد الشدید 
یرفض القدیس یوحنا ذھبي الفم غیر أن .) الصلاة والحب الخ(لا تفید النفس ما لم ترتبط بالروح 

. منتشرة لدى الیونانھذا الرأي إذ یرى أن الریاضة الجسدیة ھي الألعاب الأولمبیة التي كانت 
یرى البعض : [إنھ یقول. إنھا نافعة للجسد إلى حین، أما الریاضة التقویة فتسند النفس والجسد معًا

أن الرسول یشیر ھنا إلى الصوم، لكن ھذا المعنى غیر لائق، فإن الصوم ریاضة روحیة لا 
یلاً ونحیلاً، لھذا فھو لو كان الصوم ریاضة جسدیة لكان منعشًا للجسد، لكنھ یجعلھ ھز. جسدیة

  .] لیس ریاضة جسدیة



صادقة ھي الكلمة، ومستحقة كل قبول، لأننا ": إذ یتحدث الرسول عن الریاضة التقویة یقول
 الذي ھو مخلص جمیع الناس ولا سیما ّ،لھذا نتعب ونُعیر، لأننا قد ألقینا رجاءنا على االله الحي

  ].١١ -٩" [أوصِ بھذا وعلم. المؤمنین

لكلمة الصادقة المستحقة كل قبول؟ الریاضة التقویة الروحیة نافعة لكل شيء، لھا ما ھي ا
تدخل بالمؤمن إلى الرجاء في االله الحيّ، فینال البركات . ]٨[المواعید الحاضرة والمستقبلة 

أي (من یدرك في نفسھ أنھ بلا شر [: القدیس یوحنا ذھبي الفمالحاضرة والمستقبلة، أو كما یقول 
یكون لھ ثمر صالح، فیفرح ھنا أیضًا أما الشریر فعلى العكس یعاقب )  خطایاه وشرورهغفرت لھ

إنھ یعیش في حالة خوف دائم، لا یقدر أن یتطلع إلى أحدٍ بثقةٍ، یكون دائمًا . ھنا، كما یعاقب ھناك
 بما ألیس ھذا ھو حال المحتالین واللصوص الذین لا یكتفون. شاحب الوجھ مرتعبًا، ومملوءًا قلقًا

لدیھم؟ ألیست ھذه ھي حیاة القتلة والزناة المملوئین بؤسًا ھؤلاء الذین یتطلعون إلى الشمس 
  .]یتشكك؟ لا بل بالحري ھي بشاعة

ھذا ھو عمل الریاضة الروحیة الحقة، إنھا تبعث في النفس روح الرجاء المفرح، الأمر الذي لھ 
لسماوي، فنحیا فرحین متھللین حتى وسط انعكاساتھ حتى على حیاتنا الزمنیة بجانب إكلیلنا ا

ولعل ھذا ما قصده السید المسیح حین وعدنا في . الآلام، لا یفارقنا فرح الروح حتى وسط الدموع
  ).٣٠: ١٠؛ مر ٢٩: ١٩مت (ھذا العالم بمئة ضعف وفي الحیاة الأخرى بالحیاة الأبدیة 

لامھ وأتعابھ وما فیھ من مرارة  فإنھ یحلو الصلیب بكل آ،"لھذا نتعب ونعیر": یقول الرسول
وحرمان، لأن وسط الضیقات المتزایدة تتلذذ النفس بالتعزیات الإلھیة الفائقة، وخلال شركة آلام 

  .الصلیب نتعرف على قوة القیامة عاملة فینا

. ھذه الوعود لیست خاصة بفئة دون أخرى كما یدعي الغنوسیون، إنما ھي وعود للبشریة كلھا
ألقینا رجاءنا على االله الحي الذي ھو ": لرسول في كل رسائلھ، إذ یقول ھناھذا ما یؤكده ا

إنھ مخلص جمیع البشر، لكنھ لا یستطیع أن یلتمس ". مخلص الجمیع الناس ولاسیما المؤمنین
  . عملھ الخلاصي سوى المؤمنین

  وصایا للراعي . ٢

 وكرازتھ بالإیمان المستقیم بعد أن تحدث عن التزام الراعي بالجھاد الروحي في حیاتھ الخاصة
   :الحي، قدم لھ وصایا تمس جھاده

لا یستھن أحد بحداثتك، بل كن قدوة للمؤمنین في الكلام، في التصرف، في المحبة، في ". أ
 الراعي حدیث السن، فلا تصغر نفسھ فیھ، فإن إن كان]. ١٢" [الروح، في الإیمان، في الطھارة

 وإنما باتسامھ بالحكمة، لیس فقط خلال المعرفة والوعظ الشیخ لا یُحسب ھكذا بشیبة السن،
والتعلیم، وإنما أیضًا في تدبیر الأمور وإعلان الحب أي اتساع القلب لیضم فیھ كل نفس، وفي كل 

حكمة الروح، فلا ینحرف عن الخط الروحي المتزن، وفي الإیمان بلا تخوف ولا تردد، وفي 
طلب خبرة زمن بقدر ما تطلب خبرة حیاة صادقة وأمینة، الرعایة لا ت. حیاة الطھارة والنقاوة

معلنة على فم الراعي وفي قلبھ وروحھ وفي كل تصرفاتھ الظاھرة والخفیة، فیكون مثالاً حیًا 
  .لشعب االله

مادامت حیاتك متزنة فإنھم لا یستخفون بحداثتك، بل بالحري : [القدیس یوحنا الذھبي الفمیقول 
كن قدوة للمؤمنین في الكلام في التصرف في المحبة في : " یكمل قائلاًیعجبون بك بالأكثر، لھذا

لتظھر كمثال للأعمال الصالحة في كل شيء، ولتكن نموذجًا . "الروح في الإیمان في الطھارة



ھذا ما یلیق . للحیاة المسیحیة، نموذجًا یُقدم للغیر كناموس حي وقاعدة وقیاس للحیاة الصالحة
  .]بالمعلم

یلیق بالراعي أن یكون دائم النمو في ".  أجيء أعكف على القراءة والوعظ والتعلیمإلى أن. "ب
حیاتھ الداخلیة، خلال الریاضة الروحیة، ولاسیما حب القراءة والتعلم مع الشوق إلى الوعظ 

فالراعي یتعلم . والتعلیم بقصد الدخول بكل نفسٍ إلى الخبرات الجدیدة التي یمارسھا المعلم كل یوم
م، یتدرب ویدرب الآخرین، ینمو كل یوم فیأتي بثمر في حیاتھ وحیاة اخوتھ وأولاده ویعل

  .الروحیین

إن ". Presbytery لا تھمل الموھبة التي فیك المعطاة لك بالنبوة مع وضع أیدي المشیخة. "ج
رى وی. كان االله قد وھبنا مواھب فیلزم ألا نطمرھا بل نعمل بھا رابحین لتقدیمھا للرب مع ربحھا

 تعني الكھنوت Presbyteryأن النبوة ھنا تعني التعلیم وأن كلمة القدیس یوحنا الذھبي الفم 
  .بصفة عامة، وأن الرسول ھنا درجة الأسقفیة لا القسیسیة

إنھا . ومع درجة الأسقفیة الخ) النبوة(المواھب المعطاة للقدیس تیموثاوس ھي كلمة الوعظ 
، بلا فضل من جانبھ، لكنھ ملتزم أن یضرمھا بالعمل والجھاد مواھب مجانیة مقدمة لھ من قبل االله

  .حتى لا تذبل فیھ، فیدان أمام من وھبھ إیاھا

ھنا أیضًا تأكید لنوال الدرجة الكھنوتیة بوضع الأیدي، لكن ھذه العطیة لیست للكرامة، وإنما 
تك وكل طاقاتك كرس كل حیا"بمعنى " اھتم بھذا، كن فیھ: "لحمل المسئولیة، إذ یقول الرسول

یطالبھ الرسول ". كن في ھذا العمل دون غیره. وكل مواھبك لحساب ھذه الموھبة المجانیة
بضرورة النمو الدائم في كل شيء، في الدراسة والعبادة والكرازة والتعلیم والتدبیر والإرشاد 

لكي : "أي یكون النمو في كل جانب من جوانب الرعایة بغیر تطرف، إذ یقول الرسول. الروحي
لاحظ نفسك والتعلیم وداوم على ذلك، لأنك إن فعلت : "كما یقول" یكون تقدمك ظاھرًا في شيء

 لیست ھناك ثنائیة في حیاة الراعي، ولا ].١٦-١٥[" ھذا تخلص نفسك والذین یسمعونك
حساب إنھ یعمل روحیًا لبناء نفسھ كما لبناء شعب االله، حیاتھ الروحیة لا تقوم على . تطرف

مسئولیاتھ الرعویة، ولا الأخیرة على حساب الأولى، إنما یعمل في حیاتھ الخاصة وفي عملھ 
  !الرعوي بكونھما عملاً واحدًا متكاملاً ومتناسقًا

 و لكن الروح یقول صریحا انھ في الازمنة الاخیرة یرتد قوم عن الایمان تابعین ارواحا مضلة ١
  و تعالیم شیاطین

  اذبة موسومة ضمائرھم في ریاء اقوال ك٢
 مانعین عن الزواج و امرین ان یمتنع عن اطعمة قد خلقھا االله لتتناول بالشكر من المؤمنین و ٣

  عارفي الحق
   لان كل خلیقة االله جیدة و لا یرفض شيء اذا اخذ مع الشكر٤
   لانھ یقدس بكلمة االله و الصلاة٥
یح متربیا بكلام الایمان و التعلیم الحسن  ان فكرت الاخوة بھذا تكون خادما صالحا لیسوع المس٦

  الذي تتبعتھ
   و اما الخرافات الدنسة العجائزیة فارفضھا و روض نفسك للتقوى٧
 لان الریاضة الجسدیة نافعة لقلیل و لكن التقوى نافعة لكل شيء اذ لھا موعد الحیاة الحاضرة و ٨

  العتیدة
   صادقة ھي الكلمة و مستحقة كل قبول٩

ذا نتعب و نعیر لاننا قد القینا رجاءنا على االله الحي الذي ھو مخلص جمیع الناس و لا  لاننا لھ١٠
  سیما المؤمنین



   اوص بھذا و علم١١
 لا یستھن احد بحداثتك بل كن قدوة للمؤمنین في الكلام في التصرف في المحبة في الروح في ١٢

  الایمان في الطھارة
  ظ و التعلیم الى ان اجيء اعكف على القراءة و الوع١٣
   لا تھمل الموھبة التي فیك المعطاة لك بالنبوة مع وضع ایدي المشیخة١٤
   اھتم بھذا كن فیھ لكي یكون تقدمك ظاھرا في كل شيء١٥
 لاحظ نفسك و التعلیم و داوم على ذلك لانك اذا فعلت ھذا تخلص نفسك و الذین یسمعونك ١٦
  اایض

  الأصحاح الخامس 

  العلاقات الكنسیة
الرعوي بكونھما عملاً واحدًا بعد أن قدم الرسول لتلمیذه وصایا تخص حیاتھ الروحیة وعملھ 

  : متكاملاً، أوضح لھ الخطوط العریضة في طریقة التعامل مع الرعیة

  .٢ - ١توجیھ كل فئة . ١

  .١٦ - ٣إكرام الأرمل . ٢

  .١٨ - ١٧الاھتمام بالكھنة . ٣

  .٢١ - ١٩أسلوب التوبیخ . ٤

  .٢٢عدم التعجل في السیامات . ٥

   .٢٣وصیة خاصة بصحتھ . ٦

  .٢٥ -  ٢٤الخطایا الواضحة والخفیة . ٧

  توجیھ كل فئة. ١

  لا تزجر شیخًا بل عظھ كأب، "

  والأحداث كإخوة، 

  والعجائز كأمھات، 

  .]٢- ١" [والحدثات كأخوات بكل طھارة

كأن الرسول یعلن للرعاة أنھ یجب علیھم أن یكونوا حكماء في معاملتھم مع كل فئة وكل فرد من 
حتى لا ینحرف . كیف یكسبون الكل رجالاً ونساءً، شیوخًا وأطفالاً الخأفراد الرعیة، یعرفون 

یختلط الكاھن : [القدیس یوحنا الذھبي الفموكما یقول . أحدھم عن حظیرة السید المسیح
بالمتزوجین الذین لھم أطفال وخدم، كما یختلط بالأغنیاء وأصاحب المراكز العامة وذوي 



لست أقول ). many sides man(ا یعرف كیف یعامل الكل لھذا وجب أن یكون إنسانً... النفوذ
یعرف كیف یتلاءم مع كل واحد ... أن یكون مخادعًا أو متملقًا أو مرائیًا، بل یكون شدید المرونة

فیكون رحیمًا وحازمًا، لأنھ یستحیل علیھ أن یعامل كل . حتى یربحھ، حسبما تقتضي الظروف
لطبیب الذي لیس لھ أن یستخدم علاجًا واحدًا لكل المرضى كا. الذین تحت إشرافھ بمعاملة واحدة

الذین یعالجھم، أو ربان السفینة الذي ینبغي علیھ ألا یعرف طریقة واحدة فقط لصد الریاح، إذ 
  .]نتعرض لریاح كثیرة

یقدم لنا الرسول عینات عن طریقة تعامل الراعي مع فئات شعبھ، یمكن إجمالھا في عبارة واحدة، 
لا : "فالراعي یتعامل مع كبار السن بكونھم آباء وأمھات لھ. رعایة لیست سلطة بل حبوھي أن ال

إنھ ملتزم بمعالجة أخطائھم لكن دون زجرھم ". والعجائز كأمھات... تزجر شیخًا بل عظھ كأب
القدیس یوحنا الذھبي یقول . بسلطان، وإنما خلال الحدیث الودي كابن یتحدث مع أبیھ أو أمھ

ر في طبیعتھ أمر خاطيء، خاصة إن وجھ إلى الشیخ، أما إن صدر عن شاب لشیخ الزج: [الفم
  .]فیكون الخطأ مضاعفًا ثلاث مرات

ولا یقف الحنو عند الشیوخ والعجائز، وإنما یمتد إلى معاملة الراعي للأحداث والحدثات، إذ 
 الراعي أن یدخل بدون الحب لا یقدر". والحدثات كأخوات بكل طھارة... والأحداث كإخوة: "یقول

لكن یجب علیھ في معالجتھ لأخطاء الحدثات أن یلتزم بروح . إلى قلوب الأحداث والحدثات
الطھارة حتى لا یتعثر ولا یعثر أحدًا، لئلا فیما ھو یصلحھن یفقد طھارتھ أو یعثر الآخرین حتى 

امل مع الحدثات التع: [القدیس یوحنا الذھبي الفمیقول . وإن كان تصرفھ صادرًا عن بساطة قلب
یسبب دائمًا شكوكًا، ومع ھذا لا یقدر الأسقف أن یتجنب التعامل معھن باستمرار، لذا یلزم أن 

  .]یكون مثل ھذا الالتصاق بكل طھارة

في اختصار نقول أن الراعي في علاقتھ بشعب االله یلزمھ أن یعرف كیف یتعامل مع كل فئة، بل 
نوًا، لكن دون مجاملة أو مداھنة على حساب خلاص مع كل شخص بروح الحب المملوءة رقةً وح

  . نفسھ أو خلاص أنفسھم، یسلك بروح الحكمة والطھارة حتى لا یتعثر ولا یُعثر أحدًا

  إكرام الأرمل. ٢

في معالجة السید المسیح لمشكلة الألم في حیاة الناس، لم یأتِ لینزع الآلام عنا، لكنھ قبلھا بإرادتھ 
بعد أن كانت الآلام ثمرة غضب االله، وبصمة من بصمات عصیاننا . ھومھاعنا لیحوّل مجراھا ومف

. علیھ، صارت في المسیح یسوع علامة حب إلھي فائق، وطاعة حتى الموت موت الصلیب
بھذا انفتح طریق الألم لنا بمفھومٍ جدید خلال إعلان حبنا . وذبیحة شكر مقدمة من الابن الوحید

ھكذا أیضًا في حالة الترمل، فإن الكنیسة لم تخرج الأرامل عن . وطاعتنا لشكرنا للآب في ابنھ
، لتكون لیس "الترمل"حالة ترملھن بتشجیعھن على الزواج لنزع الألم عنھم، وإنما رفعت مفھوم 

صارت الأرامل تمثل طغمة معینة لھا . بحالة بؤس وحزن، وإنما حالة عمل روحي في الكنیسة
فلا تعیش الأرامل كفئة منكوبة تتلمس عطف الجمیع . یسةكرامتھا وعملھا الإیجابي في الكن

وترفقھم، فیسلكن منكسرات القلب، لا بل ھن فئة تحتل الصف الثالث بعد رجال الكھنوت 
بھذا ترفع روحھن المعنویة وتنتفع الكنیسة . والمتبتلین، لھن عملھن العظیم ورسالتھن في الكنیسة

 القدیس یوحنا الذھبي الفم في الرسالة التي وجھھا ھذا ما نلمسھ بوضوح. عامة بھن وبخدمتھن
إلى شابة أرملة، كان زوجھا أوشك أن ینال وظیفة والي مقاطعة فكتب لیواسیھا في مصابھا 

وھنا نلاحظ الرسول بولس قد أطال الحدیث عن . الفادح، بل بالحري لیدفعھا للعمل في كرم الرب
ا إیاھن اھتماما خاصًا، ویظھر مدى اھتمام الكنیسة ربما أكثر من أي فئة أخرى، معطیً" الأرامل"

  .الأولى خاصة آباء مدرسة اسكندریة بھن في كتاباتھا عنھن



كأنھ یمیز بین من ھي بالحقیقة ]. ٣" [أكرم الأرامل اللواتي ھن بالحقیقة أرامل: "یقول الرسول
في طغمة الأرامل بمعنى آخر یمیز بین من ھي أرملة . أرملة، ومن ھي لیست بالحقیقة أرملة

  .العاملات في الكنیسة، والأرامل اللواتي تعولھن الكنیسة

ولكن إن كانت أرملة لھا أولاد أو حفدة، : "فمن جھة إعالة الكنیسة الأرامل یقول الرسول
" فلیتعلموا أولاً أن یوقروا أھل بیتھم، ویوفوا والدیھم المكافأة، لأن ھذا صالح ومقبول لدى االله

]٤[.  

لرسول المؤمن أبسط القواعد الإنسانیة، وھي إن ترملت أمھ أو جدتھ یلتزم المؤمن یطالب ا
بإعالتھا، إن كانت ھي خدمتھ في طفولتھ وصبوتھ دون أن تنتظر الجزاء، فإن أصابھا عوز 

ھكذا تلتزم العائلات القادرة بسد احتیاجات أراملھا حتى . بسبب ترملھا وجب علیھ الاھتمام بھا
  . كھنة وشعبًا لسد احتیاجات الأرامل المحتاجاتتتفرغ الكنیسة

في العھد القدیم یرفض االله عبادة المؤمنین إن خلت من أعمال المحبة والرحمة، مطالبًا إیاھم 
اطلبوا الحق، انصفوا المظلوم، اقضوا للیتیم، : تعلموا فعل الخیر: "الاھتمام بالأرملة، إذ یقول

القدیس أغناطیوس أسقف  القرن الثاني المیلادي كتبوفي ). ١٧ :١إش ( "حاموا عن الأرملة
وكتب .] أمام الرب، فلتكن محامیًا عنھن: [ إلى أخیھ القدیس بولیكربوس أسقف أزمیرأنطاكیة

یجب على الكھنة أن یكونوا رحومین مترفقین بالكل، لا یعطون ظھرھم : [القدیس بولیكربوس
القدیس ویتحدث .] مل أو الیتامى الفقراءلمن ضلوا، یھتمون بالمرضى، ولا یتجاھلون الأرا

 في ذات القرن عن مساعدة الأیتام والأرامل كجزء لا یتجزأ من العبادة الإفخارستیة یوستین
ویقول . الأسبوعیة، حیث یقدم المؤمنون عطایاھم ویقوم رئیس الجماعة المقدسة بتوزیعھا

اء یومھ لأرملة أو یتیم أو أي  أیضًا في ذات القرن أن المؤمن إن یصوم یدفع ثمن غذھرماس
كأن الاھتمام باحتیاجات الأرامل تشغل قلب كل مؤمن سواء كان أسقفًا أو كاھنًا أو . إنسان محتاج

من الشعب، كجزء لا یتجزأ من سلوكھ المسیحي وعبادتھ الأسبوعیة الجماعیة وعباده الخاصة 
  .الخفیة

ھا، وقد وضع الرسول بولس الشروط اللازمة ھكذا اھتمت الكنیسة باحتیاجات الأرامل منذ انطلاق
ولكن التي ھي بالحقیقة أرملة ووحیدة فقد ألقت : "في الأرملة لكي تعولھا الكنیسة، إذ یقول

رجاءھا على االله وھي تواظب على الطلبات والصلوات لیلاً ونھارًا، وأما المتنعمة فقد ماتت 
  .]٦ -٥" [ وھي حیة

  :لقد اشترط الرسول فیھا

تكون بالحقیقة أرملة ووحیدة، أي فقدت رجلھا ولیس لھا أولاد أو حفدة قادرون على  أن .أ
  .إعالتھا

ألقت رجاءھا على االله الحي، أي إن كانت قد فقدت كل من یعولھا لكنھا وضعت رجاءھا فیمن . ب
ضنھا مثل ھذه تحت! إنھا تجد راحتھا في االله نفسھ، الذي لا یتركھا وحیدة. ھو بالحق قادر أن یعول

الكنیسة لتجد أیضًا في المؤمنین، كھنة وشعبًا، أحباء لھا یقدمون لھا كل راحة ممكنة، فتقبل 
  .محبتھم كما من االله نفسھ

إنھا لم تختر الحیاة الزمنیة كسرّ بھجتھا لكنھا .  تواظب على الطلبات والصلوات لیلاً ونھارًا.ج
  .ي صلوات بلا انقطاعدائمة الاتصال بعریسھا، تسألھ طلباتھا وتدخل معھ ف



 ھذا ھو حال النفس التي ".وأما المتنعمة فقد ماتت وھي حیة: "لا تعیش حیاة مترفة مدللة. د
القدیس وكما یقول . تفقد عریسھا المسیح وتعیش مترملة تسأل التنعم بالزمنیات لتشبع فراغ قلبھا

عیش من أجل بطنھ، ولا إنھ ی. الإنسان الذي یعیش في لذة میت وھو حي: [یوحنا الذھبي الفم
فھو لا ینظر ما كان ینبغي أن ینظره، ولا یسمع ما كان یجب أن ). المقدسة(یحیا لبقیة أحاسیسھ 

  !]إنھ میت... یسمعھ، ولا ینطق بما یلزم أن یتكلم بھ، ولا یتمم أعمال الأحیاء

لعبارة  على ھذه االقدیس یوحنا الذھبي الفم یعلق ].٧" [فاوصِ بھذا لكي یكن بلا لوم"
فإن ھذا أمر غیر ... أوصِ، كما یقول، ألا یكن في ترف. لا یُترك الأمر لاختیارھن: [الرسولیة
إذن لنوصي الأرامل المترفات ... ولا یجوز للمترفات أن یشتركن في الأسرار الإلھیة. لائق بھن

وظیفتھ لأنھ ألا یكتتبن في قوائم الأرامل طاعة للرسول، وذلك كالجندي الذي لا یحسب مؤھلاً ل
  .]یكثر الدخول إلى الحمامات والمسارح

وإن كان أحد لا یعتني بخاصتھ، ولاسیما أھل بیتھ، فقد أنكر الإیمان، وھو شر : "یكمل الرسول
 لقد استغل بولس ھذا الموقف الخاص برعایة الأرامل لیعلن التزام ].٨[" من غیر المؤمن

 وإنما نحو كل عضو في الكنیسة المقدسة في عوز، المؤمن لیس فقط نحو والدتھ أو جدتھ الأرملة،
سمة المسیحي الحقیقي ھو الحب بلا حدود، والاعتناء بالغیر، فكم بالحري نحو . خاصة أسرتھ

القدیس  ویعلق). ٧: ٥٨( "لا تتغاضى عن لحمك": خاصتھ وأھل بیتھ؟ جاء في سفر إشعیاء
خص النفس والجسد، أي الاعتناء بالاثنین الاعتناء الذي یتكلم عنھ جامع ی: [یوحنا الذھبي الفم

لیس ... من لا یعتني بعائلتھ یعتدي على شریعة االله وعلى ناموس الطبیعة: [كما یقول.] معًا
  .]الإیمان مجرد اعتراف بعقیدة، وإنما ھو تتمیم الأعمال اللائقة بالإیمان

خرین جسدیًا أو روحیًا  أن بعض المؤمنین یھتمون برعایة الآالقدیس یوحنا الذھبي الفملاحظ 
بینما یتجاھلون احتیاجات عائلاتھم، ھذا إ یكشف عن دافع خدمتھم للغیر أنھا لیست عن محبة أو 

فلو كانت خدمتھم نابعة من أعماق قلبیة محبة لما تجاھلوا . لطف قلبي وإنما عن حب الظھور
  .بیتھم حیث لا یراھم أحد لیشكرھم ویمدحھم

لأرملة الوحیدة التي ألقت رجاءھا على االله وھي تواظب على  في االقدیس أغسطینوسیرى 
تمثل النفس البشریة المترملة كمن ھي ] ٦- ٥[الطلبات والصلوات لیلاً ونھارًا وتسلك بغیر ترف 

ما ...  أنھا مجردة عن عون إلاَّ االله وحده فھي مترملةكل نفس تدرك: [إذ یقول. بلا رجل یعینھا
لیس لھا زوج، ولا . ا أنھ لیس لھا عون من مصدر آخر غیر االله وحدهالذي یجعلھا أرملة؟ إدراكھ

الكنیسة ككل ھي أرملة . تنتفخ بحمایتھ لھا، لذلك تبدو الأرامل مھجورات لكن معونتھن أعظم
واحدة، سواء كانوا رجالاً أو نساء، متزوجین ومتزوجات، الكنیسة ككل أرملة واحدة مھجورة في 

  .] وعرفت حقیقة ترملھا عندئذ یكون العون بین یدیھا حاضرًا لدیھاإن شعرت بھذا! ھذا العالم

لتُكتتب أرملة إن لم : "، قائلاً"فئة الأرامل"بعد الحدیث عن إعالة الأرامل تحدث الرسول عن 
یكن عمرھا أقل من ستین سنة، امرأة رجل واحد، مشھودًا لھا في أعمال صالحة إن لم تكن قد 

اء، غسلت أرجل القدیسین، ساعدت المتضایقین، اتبعت كل عملٍ ربت الأولاد، أضافت الغرب
  .]١٠-٩[صالح

خدمة المرأة في الكنیسة الأولى أكثر من مرة وضع " في كتابھ عن Roger Grysonیقول 
إكلیمنضس الاسكندرانیون الأرامل في نفس القوائم مع الأساقفة والكھنة والشمامسة، مثال ذلك 

وصایا بلا حصر كھذه قد كتبت في الكتاب المقدس توجھ إلى أشخاص "یعلن أن  حیث السكندري
ھذا لا یعني أن الأرامل ". مختارین، البعض للكھنة، والأخرى للأساقفة، كما للشمامسة وللأرامل



یمثلن جزءً من الكھنوت، لكنھن یمثلن نصیبًا من التنظیم الكنسي، لھن عملھن الخاص، خاصة 
  ".الترمل"كثیر من الآباء مقالات خاصة عن وقد أفرد . الصلاة

القدیس یوحنا ویعلق .  الكنیسةلاكتتاب الأرملة في] ١٠-٩[وقد حدد الرسول الشروط السابقة 
أي دقة یتطلبھا في الأرامل، فإنھا تكون ذات ! یا للغرابة: " على ھذه السمات بقولھالذھبي الفم

  .] السمات المطلوبة في الأسقف

  :اتوفیما یلي السم

ألا یقل عمرھا عن الستین عامًا، كأرملة یھتم الرسول بسنھا حتى لا یتعثر أحد بتنقلاتھا بین . أ
بیوت الفقراء والمرضي لخدمتھم، وأیضًا مرافقتھن للأسقف أو الكاھن عند زیارة بعض البیوت 

 حدیث وفي. إنھن سند قوي في خدمة النساء. لخدمة النساء أو الفتیات، أو عند عماد الفتیات
عندما : [ لأرملة شابة یعلق على العبارة الرسولیة التي بین أیدینا، قائلاًالقدیس یوحنا الذھبي الفم

موضوع الأساقفة لم یحدد لھن السن، أما ھنا فحدد السن، لماذا؟ لیس لأن الترمل ) الرسول(نظم 
متنوعة، عامة فھن محاصرات بأعمال ... أعظم من الكھنوت، إنما لأن للأرامل أعمال خطیرة

وكما أن المدینة غیر الحصینة تكون نھبًا لمن یرید أن یسلبھا، ھكذا الشابة الأرملة، . وخاصة
یترقبھا كثیرون حولھا، لیس فقط الذین یرغبون في نھب أموالھا، وإنما الراغبون في إفساد عفتھا 

  .]أیضًا

حمل سمة من سمات الأسقف امرأة رجل واحد، فلا یكون قد سبق لھا أكثر من زواج، بھذا ت. ب
وكأن الكنیسة لا تستریح في خدامھا أو العاملین فیھا أن یكونوا غیر أعفاء أو حتى . والشماس

  .سبق زواجھم أكثر من مرة

لھا شھادة أنھا تمارس الأعمال الصالحة، أي مشھود لھا أن تكون بلا لوم كما قیل عن . ج
ارة الجسد وحدھا ھو ھدف الأرملة القوي، لیس فقط طھ: [القدیس أمبروسیوسیقول . الأسقف

لیس بلا سبب یجب أن یكن بلا : [كما یقول.] وإنما ممارستھا للفضیلة على نطاق عظیم وبفیض
لوم، ھؤلاء اللواتي إذ یرتبطن بالأعمال الفاضلة تكون لھن كرامة عظیمة حتى أن الأساقفة 

  .]قاقھا كأرملةلیس كبر السن وحده یجعل منھا أرملة وإنما استح. یكرمھن

ربت أولادھا حسنًا، فإذ تتسلم رعایة الفقراء والمرضى، یجب أن تكون قد نجحت فیما كان بین . د
  .یدیھا، أي تربیة أولادھا، فتؤتمن على الغرباء

لاحظ أنھ یتحدث عن إضافة الغرباء ھنا : [القدیس یوحنا الذھبي الفمیقول : إضافة الغرباء. ه
 لھم، وإنما التقدم إلیھم بغیرة ونشاط واستعداد كمن یستقبل المسیح لیس كمجرد استقبال لطیف

: یقول المسیح. یلیق بالأرامل أن یحققن ذلك بأنفسھن ولا یعھدن بخدمة الغرباء لخادماتھن. نفسھ
" المعلم قد غسلت أرجلكم، فأنتم یجب علیكم أن یغسل بعضكم أرجل بعضإن كنت وأنا السید "
ن تستقبلن الغریب كأنھ المسیح، فلا تخجلن فإنكن تكن في مجدٍ، وإن كنتن  كنتإن)... ١٤: ١٣یو (

  .]لا تستقبلن ھكذا المسیح فلا تقبلوه بالمرة

من ھم ھؤلاء القدیسین؟ القدیسون : [القدیس یوحنا الذھبي الفمیقول :  غسلت أقدام القدیسین.و
ن مثل ھؤلاء لا تفتقدھم إذ ھم یوجد قدیسون یھتم بھم كثیرو. الذین في ضیقة ولیس كل القدیسین

: إنھ یقول. في وسع، إنما یجب أن تھتم بمن ھم في ضیقة، غیر المعروفین، أو یعرفھم قلیلون
  ]).٤٠: ٢٥مت ( "الأصاغر فبي فعلتم بما أنكم فعلتموه بأحد إخوتي ھؤلاء"



الأقدام إنما التفسیر الحرفي لغسل أقدام القدیسین، قائلاً بأن غسل العلامة أوریجینوس ویرفض 
كما . ھو عمل العبید والخدم، لا یعنیھ الرسول حرفیًا، إنما یعني تطھیر النفس بالكلمات اللائقة

تستحق ھؤلاء الأرامل أن یُكرمن في الكنیسة، ھؤلاء اللواتي یغسلن أقدام القدیسین خلال : [یقول
للمرأة أن تعلم أو یكون لھا إذ لا أسمح "التعلیم الروحي، لا أقصد بالقدیسین الرجال بل النساء، 

 النساء أن یعلمن ما ھو صالح بمعنى أنھن یلقن إنھ یرید من). ١٢: ٢ تي ١" (تسلط على الرجل
  .] إنھن یدربن الحدثات على العفة ومحبة رجالھن وأولادھن... الحدثات العفة دون الأحداث

دریة یقمن بعمل تعلیمي بین من ھذا النص نكتشف أن الأرامل في القرن الثاني كن بكنیسة الإسكن
الحدثات دون الشبان، یدربن إیاھن على الحیاة التقویة والحیاة الروحیة المملوءة حبًا، والسلوك 

  .الأسري المسیحي

 القدیس یوحنا الذھبي الفم وكما یقول ،"اتبعت كل عمل صالح: "في اختصار یقول الرسول. ز
ھكذا یتطلب : [، كما یقول] لم تستطع فلتساھم فیھإن الأرملة یلزمھا أن تتمم كل عمل صالح وإن[

الرسول التدقیق في الأرامل أكثر مما یتطلبھ في العذارى، یتطلب فیھن أن یكن أكثر دقة وأعظم 
  .]فضیلة

أما الأرامل الحدثات فارفضھن، : "أخیرًا یحذر الرسول بولس من اكتتاب الأرامل الحدثات بقولھ
" دینونة لأنھن یرفضن الإیمان الأولدن أن یتزوجن، ولھن لأنھن متى بطرن على المسیح یر

 یخشى الرسول من العثرة التي تصدر عن الأرامل الحدَثات لئلا یبطرن على ].١٢-١١[
المسیح، أي بعد قبولھن حالة الترمل كحالة زواج مع السید المسیح روحیًا، یعدن فیردن الزواج، 

إنھن لا یسقطن تحت . اتھن لخدمة االله وإرضائھفینقضن عھدھن من جھة تكریس كل وقتھن وطاق
. الدینونة بسبب زواجھن بعد الترمل، وإنما لانحراف فكرھن بعد تعھدھن بالتكریس لخدمة الرب
فكان الأفضل لھن أن یتزوجن قبل أن یكتتبن في قوائم الأرامل لیعملن في الكرم ثم یرجعن عن 

  .حیاتھن المقدسة

:  عریس نفوسھن یدخلن في حالة من البطالة، إذ یقول الرسولمثل ھؤلاء الحدثات، إذ یتركن
ومع ذلك أیضًا یتعلمن أن یكن بطالات یطفن في البیوت، ولسن بطالات فقط، بل مھٍذارات "

فأرید أن الحدثات یتزوجن ویلدن الأولاد ویدبرن البیوت لا . أیضًا وفضولیات یتكلمن بما لا یجب
 ویعلق ].١٥- ١٣" [قد انحرفن وراء الشیطان فإن بعضھن .یعطین علة للمقاوم من أجل الشتم

فاالله لا یھان بزواج .] البطالة ھي معلم كل خطیة: [ على ذلك بقولھالقدیس یوحنا الذھبي الفم
الأرامل وانجابھن أولادًا، إنما یھان ببطالتھن الروحیة وفراغھن الداخلي، فلا یرضین االله 

 حصن للأرامل والحدثات حتى لا یترك مجالاً للمقاوم أن الزواج لیس ممنوعًا، بل ھو. بسلوكھن
  .یغلبھن

القدیس یوحنا ھكذا یكشف الرسول عن كرامة الأرامل كعرائس للسید المسیح، وكما یقول 
بقولھ ھذا جعلنا نفھم أن اللواتي فقدن رجالھن ھن عرائس المسیح بدلاً من : [الذھبي الفم

ھذا في العھد الجدید حیث أضاء نور ! مة تُمنح للأراملھذا أنت ترین أن كرامة عظی... رجالھن
إلاَّ أنھا لا تطغي على أمجاد ) البتولیین(وبالرغم من شدة بھاء ھذه الفئة . البتولیة أیضًا بوضوح

  .]الأرامل، حیث تضيء للكل محتفظة بقیمتھا

ؤمن أو مؤمنة إن كان لم: "یختم الرسول حدیثھ عن الأرامل بتأكید التزام العائلات بأراملھم
]. ١٦" [ أرامل فلیساعدھن، ولا یثقل على الكنیسة، لكي تساعد ھي اللواتي بالحقیقة أرامل

 تلتزم أن تدبر الأمور المادیة وتنظمھا، لتعطي من في عوز نفھم من ھذه العبارة بأن الكنیسة
رین من أولادھم ولیس لھم من یعولھم، بینما تترك أمور المحتاجین ولھم من یعولھم في أیدي القاد



كان للرب : [القدیس أغسطینوسالتنظیم لا یتنافى مع الروحانیة، وكما یقول . أو أحفادھم الخ
 یحتفظ فیھ بتقدمات المؤمنین لیستخدمھ في ضروریاتھ وضروریات) ٣١-٢٦: ١٣یو (صندوقًا 

 یكون لاَّبمعنى إ) ٣٤: ٦مت (فلا نفھم وصیتھ الخاصة بعدم الاھتمام بالغد ... من ھم في عوز
  .]لقدیسیھ مالاً، وإنما لا یخدم االله بھدف كھذا

  الاھتمام بالكھنة .٣

  وأما الشیوخ المدبرون حسنًا، "

  فلیحسبوا أھلاً لكرامة مضاعفة،

  ولاسیما الذین یتعبون في الكلمة والتعلیم، 

  لا تكم ثورًا دارسًا، : لأن الكتاب یقول

  .]١٨-١٧" [ والفاعل یستحق أجرتھ

 الرسول ھنا عن الكرامة بمعنى تمجید الخدام، وإنما التزام الكنیسة بسد احتیاجاتھم لا یتحدث
 أن الرسول ھنا القدیس یوحنا الذھبي الفمیرى . المادیة حتى یتفرغوا للكرازة بالكلمة والتعلیم

من . یحث الكھنة لا لنوال الأجرة، وإنما للتفرغ للعمل دون ارتباك من جھة ضروریات الحیاة
 في كسلٍ وترفٍ لا یستحق الكرامة ما لم یصر كالثور الدارس الذي یحمل النیر بالرغم من یعیش

  .الحر، ووجود الأشواك دون توقف، حتى یُحمل المحصول إلى المخزن

إن كان الكھنة یدبرون شئون المؤمنین الروحیة لأجل خلاصھم فإنھم لا یحرمون من نوالھم 
 لا لیعیشوا في ترفٍ، في حیاة أرستقراطیة، إنما لكي نصیبًا مضاعفًا من الأمور الزمنیة،

الكاھن كصاحب تدبیر لا تخاف علیھ من . یستطیعوا خلال الفیض مما لدیھم أن یقدموا للمحتاجین
المكافأة المضاعفة، لأنھا تعجز عن أن تسحبھ نحو الأرضیات، وذلك كما أعطى االله أبانا إبراھیم 

ھذا من . اد في سخائھ وشكره الله وعفتھ عن الأمور الزمنیةخیرات متكاثرة، فكان إبراھیم یزد
جانب الكنیسة والمؤمنین، أما من جانب الكاھن نفسھ، فیلزمھ أن یخاف على نفسھ من النصیب 

المضاعف، لئلا یبتلعھ حب العالم وسط خدمتھ، وتلھیھ محبة الناس وكرمھم عن بذلھ وعطائھ في 
  .المسیح یسوع ربنا

  أسلوب التوبیخ. ٤

ھذه الوصیة لیست بجدیدة، ]. ١٩" [لا تقبل شكایة على شیخ إلاَّ على شاھدین أو ثلاثة شھود"
وكأن الوصیة . فقد ألزمت الشریعة الموسویة عدم إدانة إنسان بدون شھادة شاھدین أو ثلاثة شھود

ي تعن" شیخ"إنما جاءت لتؤكد الوصیة القدیمة خاصة بالنسبة للشیوخ، والكلمة الیونانیة لـ 
 یرى أن الرسول لا یقصد ھنا الوظیفة إنما القدیس یوحنا الذھبي الفمغیر أن " الكاھن الشیخ"

ولعل ھذه . فلا یلیق بنا أن نتسرع في تصدیق اتھام كبار السن في ارتكاب أیة خطیة. كبر السن
الوصیة قد ركزت على كبار السن لأنھم متى جرحوا باتھام ما حتى وإن ثبتت براءتھم تبقى 

  .فوسھم مجروحة زمانًا طویلاً بعكس صغار السنن



لعلھ ]. ٢٠" [الذین یخطئون وبخھم أمام الجمیع، لكي یكون عند الباقین خوف: "یكمل الرسول
كان یتحدث عن الكھنة والشیوخ لذلك أمر بعدم التسرع في الحكم، لكن إن ثبت علیھم شيء وكان 

  .ا حفظًا على سلامة إیمان الكنیسةلھ خطورتھ على إیمان الشعب لذا وجب توبیخھم علنً

ولما كان لھذا الأمر حساسیتھ الشدیدة وخطورتھ الفادحة، لھذا یشھد علیھ االله الآب والابن الوحید 
یسوع المسیح والملائكة القدیسین ألا یتصرف في ھذه الأمور متأثرًا بدوافع شخصیة لتحقیق 

 االله والرب یسوع المسیح والملائكة أناشدك أمام: "أھواء في نفسھ أو بمحاباة، إذ یقول
  ].٢١" [المختارین، أن تحفظ ھذا بدون غرض، ولا تعمل شیئًا بمحاباة

إن أخطر ما یمكن أن یحدث في الكنیسة أن تتم محاكمات أو إدانة بدوافع شخصیة خفیة تحت 
لعل التاریخ قد قدم لنا أمثلة ولو . ویقسمھاستار الحق، الأمر الذي ینزع نعمة االله ویشق الكنیسة 

 كیف حملت بعض المحاكمات الكنسیة دوافع خفیة على خلاف ما تظھر في الخارج -قلیلة جدًا 
  !فقدمت لنا مرارة

  عدم التعجل في السیامات. ٥

  لا تضع یدًا على أحد بالعجلة، "

  . ولا تشترك في خطایا الآخرین

   ].٢٢[ " احفظ نفسك طاھرًا

 أن تحدث عن التدقیق الشدید في محاكمة الكھنة، وعدم التسرع فیھا، وبحث دوافعھا الخفیة بعد
ألا تتم بعجلة حتى لا یشترك ) ٦: ٦أع (الید یحدثنا ھنا عن سیامة الكھنة بكل درجاتھم بوضع 

ى لا یلیق بنا عدم التسرع في اختیار الكاھن، حت.  أمام االلهمعھم في خطایاھم، مقدمًا حسابًا عنھم
  .یُسام وعندئذ نلومھ على أخطائھ

حدیث الرسول بولس موجھ للقدیس تیموثاوس كأسقف، لكنھ مقدم لكل من یساھم في اختیار 
في ھذه الأیام كثیرون یبنون كنائس، حوائطھا : [ بقولھالقدیس چیرومیوبخنا . رجال الكھنوت

الجواھر، أما بالنسبة لاختیار خدام وعمدھا من رخام غالٍ، سُقفھا متألقة بالذھب، مذابحھا محلاة ب
  .]المسیح فلا یعطون اھتماما

یربط الرسول بین عدم التسرع في وضع الید وحفظ حیاتھ طاھرًا، وكأنھ باشتراكھ في اختیار 
كھنة طاھرین في كل شيء یشترك معھم في طھارتھم، وإلا فإن كل شر أو شبھ شر یرتكبونھ 

  . ھو غیر طاھریدینھ ھو، فیُحسب في عیني االله كمن

  وصیة خاصة بصحتھ. ٦

  لا تكن فیما بعد شراب ماء،"

   ].٢٣" [بل استعمل خمرًا قلیلاً من أجل معدتك وأسقامك الكثیرة

أظھر الرسول أبوة حانیة نحو تلمیذه، فألزمھ ألا یشرب بعد ماءً، بل یستعمل القلیل من الخمر 
س كإنسانٍ متسع القلب، لا یُستعبد حقًا یظھر الرسول بول. كدواء لمعدتھ وأمراضھ الأخرى



عندما یجد إنسانًا یتعثر بسبب أكلھ اللحم المستخدم كذبائح وثنیة یحرم نفسھ من . للحرفیة القاتلة
تأكل لحمًا ولا تشرب خمرًا ولا شیئًا یصطدم بھ أخوك أو یعثر أو حسن أن لا : "اللحم، قائلاً

ن الخمر نھائیًا بالرغم من حاجتھ إلى  وعندما یجد أسقفًا یمتنع ع،)٢١: ١٤رو " (یضعف
  .استخدام القلیل منھ لظروفھ الصحیة یلزمھ بالشرب

كان ممتنعًا عن الخمر لیس عن قانون، وإنما بسبب [ أن تیموثاوس العلامة ترتلیانیقول 
فالخمر في ذاتھا لیست محرمة بقانون لكنھا غیر لائقة خاصة بالنسبة للمكرسین لخدمة .] تكریسھ

 أن تیموثاوس استخدم الخمر كمقوٍ یناسب جسده القدیس إكلیمنضس السكندريویرى . الرب
  .منھ فخشیة أن ینسى المرضى بكثرة الخمر" القلیل"المریض الخائر، أما تأكید استخدام 

لماذا لم یشفھ الرسول من أمراض معدتھ بدلاً من السماح لھ : القدیس یوحنا الذھبي الفمیتساءل 
لكي إذا ما رأینا عظماء وفضلاء مصابین بالضیقات : [لخمر؟ وجاءت الإجابةبشرب القلیل من ا

إن كان بولس قد أرسل إلیھ ملاك الشیطان حتى لا . لا نعترض، فإن ھذه بالنسبة لھم افتقاد مفید
لقد كانت .  تیموثاوس بالضعففبالأكثر یلیق أن یصاب) ١١: ١٢كو  ٢(یفتخر فوق القیاس 

دون الشفاء ( لذا ترك للخضوع لعمل الدواء kافیة أن تسقطھ في الكبریاءالمعجزات التي فعلھا ك
حتى یتواضع، وحتى لا یتعثر الغیر إذ یتعلمون أن الذین یقومون بأعمال عظیمة ھم ) المعجزي

ھكذا ترك القدیس تیموثاوس الذي وھبھ االله صنع الآیات .] أناس یشاركونھم طبیعتھم الضعیفة
  .ویلتزم بشرب القلیل من الخمر علامة ضعفھ الشخصيوالعجائب یئن من المرض 

  الخطایا الواضحة والخفیة. ٧

  خطایا بعض الناس واضحة تتقدم إلى القضاء، "

  . وأما البعض فتتبعھم

  كذلك أیضًا الأعمال الصالحة واضحة 

   ].٢٥: ٢٤[" والتي ھي خلاف ذلك لا یمكن أن تُخفى

إذ كان یتحدث عن السیامات یعلن الرسول ھنا أن بعض الخطایا واضحة وأیضًا الأعمال 
وكأن الرسول یؤكد لتلمیذه التزامھ بعدم . الصالحة، وبعض الخطایا خفیة وأیضًا الأعمال الصالحة

السیامة لمن كانت خطایاه ظاھرة تتقدمھ للحكم الكنسي حیث تفحص الكنیسة من یُرشحون للعمل 
. لا یقف الأمر عند عدم وجود خطایا ظاھرة، وإنما یلزم أن تزكیھم أعمالھم الصالحة. تيالكھنو

حقًا یوجد من یظھرون غیر ما یبطنون، فأعمالھم الحقیقیة مخفیة، لذا كثیرًا ما نخطيء في 
ما أحوجنا إلى . لذا نحتاج في السیامات إلى تدخل االله نفسھ فاحص القلوب والكلى. الاختیار
  !مع التقدیس حتى یختار االله رعاة قلوبھم مثل قلبھالصلاة 

   لا تزجر شیخا بل عظھ كاب و الاحداث كاخوة١
   و العجائز كامھات و الحدثات كاخوات بكل طھارة٢
   اكرم الارامل اللواتي ھن بالحقیقة ارامل٣
فوا والدیھم  و لكن ان كانت ارملة لھا اولاد او حفدة فلیتعلموا اولا ان یوقروا اھل بیتھم و یو٤

  المكافاة لان ھذا صالح و مقبول امام االله
 و لكن التي ھي بالحقیقة ارملة و وحیدة فقد القت رجاءھا على االله و ھي تواظب الطلبات و ٥

  الصلوات لیلا و نھارا



   و اما المتنعمة فقد ماتت و ھي حیة٦
   فاوص بھذا لكي یكن بلا لوم٧
   سیما اھل بیتھ فقد انكر الایمان و ھو شر من غیر المؤمن و ان كان احد لا یعتني بخاصتھ و لا٨
   لتكتتب ارملة ان لم یكن عمرھا اقل من ستین سنة امراة رجل واحد٩

 مشھودا لھا في اعمال صالحة ان تكن قد ربت الاولاد اضافت الغرباء غسلت ارجل القدیسین ١٠
  ساعدت المتضایقین اتبعت كل عمل صالح

  ت فارفضھن لانھن متى بطرن على المسیح یردن ان یتزوجن اما الارامل الحدثا١١
   و لھن دینونة لانھن رفضن الایمان الاول١٢
 و مع ذلك ایضا یتعلمن ان یكن بطالات یطفن في البیوت و لسن بطالات فقط بل مھذارات ١٣

  ایضا و فضولیات یتكلمن بما لا یجب
البیوت و لا یعطین علة للمقاوم من اجل  فارید ان الحدثات یتزوجن و یلدن الاولاد و یدبرن ١٤

  الشتم
   فان بعضھن قد انحرفن وراء الشیطان١٥
 ان كان لمؤمن او مؤمنة ارامل فلیساعدھن و لا یثقل على الكنیسة لكي تساعد ھي اللواتي ھن ١٦

  بالحقیقة ارامل
بون في الكلمة  اما الشیوخ المدبرون حسنا فلیحسبوا اھلا لكرامة مضاعفة و لا سیما الذین یتع١٧

  و التعلیم
   لان الكتاب یقول لا تكم ثورا دارسا و الفاعل مستحق اجرتھ١٨
   لا تقبل شكایة على شیخ الا على شاھدین او ثلاثة شھود١٩
   الذین یخطئون وبخھم امام الجمیع لكي یكون عند الباقین خوف٢٠
ن تحفظ ھذا بدون غرض و لا  اناشدك امام االله و الرب یسوع المسیح و الملائكة المختارین ا٢١

  تعمل شیئا بمحاباة
   لا تضع یدا على احد بالعجلة و لا تشترك في خطایا الاخرین احفظ نفسك طاھرا٢٢
   لا تكن في ما بعد شراب ماء بل استعمل خمرا قلیلا من اجل معدتك و اسقامك الكثیرة٢٣
  ھم خطایا بعض الناس واضحة تتقدم الى القضاء و اما البعض فتتبع٢٤
  ى كذلك ایضا الاعمال الصالحة واضحة و التي ھي خلاف ذلك لا یمكن ان تخف٢٥

  الأصحاح السادس

  العلاقات الاجتماعیة
بفئات الشعب من شیوخ وأحداث بعد أن تحدث عن التنظیمات الكنسیة موضحًا علاقة الراعي 

یقدم لنا الرسول صور حیة . وعجائز، ومسئولیة الكنیسة نحو الأرامل والكھنة، وسیامة الكھنة الخ
  .عن العلاقات الاجتماعیة خاصة بین العبید والسادة في الرب

  .٢ - ١وصایا للعبید . ١

  .٥ - ٢الاھتمام بالجانب العملي . ٢

  .١٩ -  ٦توجھیات للأغنیاء . ٣

  .٢٢ - ٢٠وصیة ختامیة . ٤



  وصایا للعبید. ١

یقدم الرسول الخطوط العریضة لتلمیذه في توجیھاتھ للعبید كما للسادة الأغنیاء لكي تكون خدمتھ 
جمیع الذین ھم عبید تحت نیر، . "عملیة ومثمرة، بعیدة عن المماحكات الكلامیة الباطلة

  ].١" [یُفتري على اسم االله وتعلیمھفلیحسبوا سادتھم مستحقین كل إكرام، لئلا 

اھتم الرسول في كتاباتھ بالعبید الذین قبلوا الإیمان المسیحي، مقدمًا لھم وصایا یلتزمون بھا كما 
إن كان الرسول لم یقم بثورة علنیة ضد نظام العبید، . قدم للسادة المسیحیین وصایا تجاه العبید

لقد رفع من معنویة العبد، وقدم لھ رسالة إیمانیة . ذرهلكنھ بالحب والإیمان كان یھدم النظام من ج
  .خلال حیاتھ التقویة حتى تجاه سیده القاسي

، وكأنھ یعلن لھم أنھ یتحدث معھم كمن "تحت النیر"یوجھ الرسول حدیثھ إلي العبید الذین ھم 
لفلسفي یشعر بآلامھم وأثقالھم، ویدرك أنھم تحت نیر، یتحدث خلال الواقع العملي لا الفكر ا

حقًا لیس في مقدوره أن یرفع عنھم ھذا النیر، لكنھ إذ یقدم لھم إمكانیة الحیاة الجدیدة في . النظري
فلا یتطلع العبد إلى نفسھ وھو تحت . المسیح یسوع یرفع نفوسھم فوق كل ما ھو مادي أو نفسي
ع بقلبھ وفكره یرتف" المسیح یسوع"نیر العبودیة كمن ھو في مذلة ومرارة، لكنھ إذ یحمل فیھ 

وأحاسیسھ فوق النیر، لیعلن الحق الإنجیلي لسیده العنیف، لا خلال المماحكات الكلامیة، ولا 
فیأسر سیده بالحب، ویجتذبھ . العنف، وإنما خلال الحیاة الإنجیلیة وسلوكھ الإیماني المملوء حبًا

أو قسر، إنما خلال إیمانھ بھذا یعیش العبد في طاعة لسیده العنیف، لا عن خوف . بالحیاة العملیة
وقد كشف لنا التاریخ عن عبیدٍ كثیرین استطاعوا أن یجتذبوا سادتھم . باالله في المسیح یسوع ربنا

  .إلى الإیمان، بل وخرج من السادة أنفسھم من ثار على ھذا النظام الجائر

ایتھ حتى بھذا المنظار الروحي یرفع الرسول الإنسان فوق كل الظروف المحیطة بھ، فیحقق غ
مع أن یوسف جاء عن أسرة : [القدیس أمبروسیوسفي ھذا یقول . وإن كان عبدًا لسیدٍ عنیفٍ

البطاركة الشرفاء لكنھ لم یخجل من عبودیتھ الوضیعة، بل زینھا بخدمتھ الحاضرة، وجعلھا 
لقد عرف كیف یتواضع، ذاك الذي صار سلعة في یدي المشتري والبائع، . مجیدة بفضائلھ

ھوذا سیدي لا یعرف معي ما في البیت، وكل : "أنظر إلى تواضعھ وھو یقول". سیدي "ودعاھما
ما لھ قد دفعھ إلى یدي، لیس ھو في ھذا البیت أعظم مني، ولم یمسك عني شیئًا غیرك لأنك 

كلماتھ مملوءة ). ٩-٨: ٣٩تك " (وأخطىء إلى االله؟امرأتھ، فكیف أصنع ھذا الشر العظیم 
 كان مطیعًا لسیده بروحٍ كریمة یعترف بجمیلھ، ومملوءة عفة، ة تواضعًا، إذتواضعًا وعفة، مملوء

  .]إذ حسبھا خطیة مرعبة أن یتدنس بجریمة عظیمة كھذه

لقد رفع السید المسیح روح العبید، فإنھ وھو ابن االله الكلمة جذب إلیھ البشریة لا بالكشف عن 
لھذا ! ل الأقدام بیدیھ كعبدٍ والقلوب بدمھ الطاھرفجاء یغس". العبودیة"أمجاده الإلھیة، وإنما بقبولھ 

لم یستنكف الرسول بولس أن یعلن أنھ قد استعبد نفسھ لكثیرین، حتى یرفعھم من حالة العبودیة 
إذن في حبنا للغیر لا نستنكف من خدمھتم، بل بكل فرح نستعبد ! للخطیة إلى البنوة الحرة الله

یعھم ونخضع لھم في الرب، حتى نأسر عنفھم وقسوتھم أنفسنا لھم في المسیح یسوع، نحبھم ونط
  .وندخل بھم إلى حریة الحب الإلھي

ھذا بالنسبة للعبید في علاقتھم بسادتھم غیر المؤمنین أو المرؤوسین في معاملاتھم مع الرؤساء 
والذین لھم سادة مؤمنون لا : "العنفاء، فما ھو موقفھم مع المؤمنین اللطفاء؟ یقول الرسول

نوا بھم لأنھم إخوة، بل لیخدموھم أكثر، لأن الذین یتشاركون في الفائدة ھم مؤمنون یستھی
  ].٢" [ومحبون، علّم وعظ بھذا



إن كان العبد المؤمن یخضع بالطاعة للسید غیر المؤمن من أجل تمجید االله وإعلان إنجیلھ حتى لا 
حقًا في . لأخوة والحبیجدف على االله، فإنھ ملتزم أیضًا بالخضوع للسید المؤمن من أجل ا

 كو ١، ٢٨: ٣غل (" لیس عبد ولا حرّ في المسیح یسوع"الإیمان یدخل الكل في أخوة صادقة إذ 
 نسلب الكرامة ممن لھم الكرامة أو نھضم حق إخوتنا من لكن ھذه الأخوة لا تعني أن). ١١: ٣

 والكنیسة، لكنھ لا یعفینا إیماننا في المسیح یسوع یھبنا المساواة في الروح والحق أمام االله. نحونا
من التزاماتنا الزمنیة سواء الخاصة بالعمل أو القرابة، كخضوع الابن لأبیھ، وأمانة العامل 

الأخوة لا تعني استھتارًا أو استحقاقًا بحقوق المؤمنین، إنما بالعكس تدفع . لحساب صاحب العمل
بل لیخدمونھم : "یقول الرسول. ادقةالمرؤوس للأمانة في تقدیم واجباتھ نحو المؤمنین بجدیة ص

إن كنتم تحسبونھ نفعًا : كأنھ یقول: [القدیس یوحنا الذھبي الفم، ویعلق "لأنھم مؤمنون ومحبوبون
  .]عظیمًا أن یكون سادتكم إخوة لكم، فعلى ھذا الأساس یلزمكم بالأكثر أن تخضعوا لھم

 بالحري یلیق بنا أن نخضع لسید إن كان ھكذا یلیق بالعبید أن یطیعوا سادتھم ویحبونھم فكم
لیتنا نخدم ! لنخجل أیھا الأحباء ولنخف: [القدیس یوحنا الذھبي الفمیقول . البشریة كلھ ونحبھ

خوف سادتھم أمام أعینھم، وخوف سیدنا لیس : [كما یقول عن العبید.] سیدنا كما یخدمنا عبیدنا
  .]أمامنا على الإطلاق

  الاھتمام بالجانب العملي. ٢

  .  وعظ بھذاعلم"

  إن كان أحدًا یعلم تعلیمًا آخر 

  ولا یوافق كلمات ربنا یسوع المسیح الصحیحة 

  والتعلیم الذي ھو حسب التقوى، 

  فقد تصّلف، وھو لا یفھم شیئًا،

  بل ھو متعلل بمباحثات ومماحكات الكلام التي فیھا یحصل الحسد 

  والخصام والافتراء والظنون الردیة، 

  . دي الذھن وعادمي الحق یظنون أن التقوى تجارةومنازعات أناس فاس

  ].٥- ٢" [تجنب مثل ھؤلاء

یوصي الرسول تلمیذه أن یعلم ویعظ، لعلھ قصد بالتعلیم تقدیم الإیمان المستقیم والعقیدة المسیحیة، 
كأن الرسول یوصیھ أن یمزج . وبالوعظ أي تحویل العقیدة إلى حیاة عملیة وتطبیقات سلوكیة

 أن امتزاج التعلیم بالوعظ القدیس یوحنا الذھبي الفمویرى ! وك، والإیمان بالعملالعقیدة بالسل
لا یحتاج المعلم إلى السلطان وحده وإنما : [إنما یعني امتزاج السلطة كمعلم بالحنو كواعظ، قائلاً

  .]إلى اللطف أیضًا، ولیس إلى اللطف وحده وإنما إلى سلطان أیضًا

؟ أي بما سبق فأعلنھ بروح المسیح، روح "بھذا"ماذا یقصد " علّم وعظ بھذا: "یقول الرسول
انحرف عنھا أحد لیتكلم من عنده حسب ھذه التي إن . التقوى العملیة في المسیح یسوع ربنا

فإن . یكون متصلفًا ومتكبرًا) ١٣: ٢كو  ١(الحكمة البشریة ولیس بما یعلمھ الروح القدس 



 غبیة تفسد حیاة الإنسان الروحیة، وتنزع منھ باحثاتالكبریاء یحوّل الإیمان إلى مماحكات وم
روح التقوى، بل وتدفع الكنیسة كلھا إلى الحسد والخصام والافتراءات والظنون الردیئة، فتنشأ 

بھذا تتحول التقوى إلى . منازعات فاسدة كلھا خبث ودھاء واحتیال، لیس فیھا شيء من الحق
. ب المسیح وبنیان الكنیسة، وإنما لحسابھم الخاصتجارة، إذ یعمل أصحاب المنازعات لا لحسا

  ".تجنب مثل ھؤلاء": لذا یؤكد الرسول

لا ینبع التصلف عن المعرفة، إنما عن : [ على العبارات السابقةالقدیس یوحنا الذھبي الفمیعلق 
 من یعرف الكلمات المستقیمة. عدم المعرفة، فمن یعرف تعالیم التقوى یمیل بالأكثر إلي التواضع

من یعرف ما لا یلزم معرفتھ فھو عدیم المعرفة، والكبریاء : [، كما یقول]لا یكون غیر مستقیم
  .]تنشأ عن عدم المعرفة

 عن خطورة ھؤلاء الھراطقة المتصلفین الذین یقسمون الكنیسة القدیس كبریانوسیتحدث 
بسبب ھذه الأمور یأتي لا یغركم أحد بكلام باطل، لأنھ ": یقول الرسول: [ویفسدون الإیمان، قائلاً

لیس ھناك علة للانخداع ). ٧-٦: ٥أف " (تكونوا شركاءھمغضب االله على أبناء المعصیة فلا 
أتوسل إلیك وأرجوك یا من تسكب . اھرب من مثل ھذا.  في فسادهبكلماتھ الباطلة والاشتراك معھ

، یا من تصلي من صلوات یومیة للرب، یا من ترغب في أن تنسحب إلى الكنیسة خلال رأفات االله
لتلتحم طلباتك وصلواتك مع طلباتنا ). المؤمنین(الأم وللأولاد ) الكنیسة(أجل سلام االله الكامل 

تجنب لسان . لنحذر الذئاب التي تفصل القطیع عن الراعي. وصلواتنا، ولتختلط دموعك بنحیبنا
 ویداھن لكي یضر، یعد الشیطان السام، الذي ھو مخادع وكذاب منذ بدء العالم، یكذب لكي یخدع،

یعد بالسلام لكي لا یتحقق السلام، ... بالحسنات لكي یبث شرورًا، یعد الحیاة لیقدم موتًا
وبالخلاص حتى لا یبلغ الخاطيء للخلاص، ویعد بالكنیسة مع أنھ یبذل كل الجھد لكي یدفع كل 

  .]من یؤمن بھ إلى الھلاك تمامًا خارج الكنیسة

  توجھیات للأغنیاء. ٣

 إذ یسقط أصحاب المناقشات الفاسدة ].٦" [ما التقوى مع القناعة فھي تجارة عظیمةوأ"
والمماحكات في محبة الأرضیات، محولین التقوى إلى تجارة، مستغلین الروحیات لصالحھم 

 كلما ترك ".التقوى مع القناعة ھي تجارة عظیمة "الخاص، إذ بھم في الحقیقة یخسرون، لأن
كلما زھد الإنسان فیما ھو . وراء ظھره أشبعھ االله روحیًا ونفسیًا ومادیًا أیضًاالإنسان محبة العالم 

بقدر . للعالم یعطیھ االله بالأكثر، إذ لا یخشى علیھ من أمور العالم، وذلك كما حدث مع أبینا إبراھیم
ما ترك كان یأخذ، وعلى العكس بقدر ما طمع لوط في الأرضیات خرج فارغ الیدین حتى زوجتھ 

 بأن من طلب الكرامة ھربت منھ، ومن تركھا جرت یقول مار اسحق السریانيلذلك . ھافقد
  .وراءه وتعلقت بھ

لأننا لم ندخل العالم بشيء، وواضح أننا لا : "بروح التقوى یدرك المؤمن الحقیقي ھذه الحقیقة
یدخل  إدراكھ أنھ ].٨-٧" [فلنكتف بھمانقدر أن نخرج منھ بشيء، فإن كانت لنا قوت وكسوة 

العالم بلا شيء، وخروجھ منھ بلا شيء، یجعل قلبھ مقتنعًا بالقلیل جدًا، فیعیش لا للترف وإنما 
أما من یشتھي . یرید ما یكفي قوت جسده وما یستره لیحیا بقوة الروح حتى یخرج. لمجرد الحیاة

: ل الرسولغنى ھذا العالم، فیعیش في حالة فقر داخلي لا تقدر أمور العالم أن تشبعھ، إذ یقو
وأما الذین یریدون أن یكونوا أغنیاء فیسقطون في تجربة وفخ وشھوات كثیرة غبیة ومضرة، "

تغرق الناس في العطب والھلاك، لأن محبة المال أصل لكل الشرور، الذي إذا ابتغاه قوم ضلوا 
  .]١٠- ٩" [الإیمان، وطعنوا أنفسھم بأوجاعٍ كثیرةٍعن 



 ولم "الذین یریدون أن یكونوا أغنیاء: "یقول الرسول[یق ھام،  تعلللقدیس یوحنا الذھبي الفمو
فالإنسان الذي لھ مال یستخدمھ حسنًا دون أن . بل الذین یشتھون الغنى" الذین ھم أغنیاء"یقل 

لقد اھتم .] یبالغ في تقییمھ لھ، مقدمًا إیاه للفقراء، مثل ھذا لا یُلام، إنما یلام من كان طماعًا
" ھل یخلص الغني؟" بمعالجة ھذا الأمر فكتب مقالاً تحت عنوان لسكندريالقدیس إكلیمنضس ا

بدون المال ما . موضوعھ الرئیسي تأكید أن الغنى لیس شرًا في ذاتھ، إنما شھوة الغنى ھي الشر
  . كان یمكن تقدیم العون للفقراء والمرضى والغرباء الخ

 إلى الدخول في تجارب وفخاخ وشھوات لیس الغنى وإنما الاستعباد للغنى ھو الذي یدفع الإنسان
یثقل الإنسان فیحطمھ في الأعماق، فلا یقدر أن یرتفع . كثیرة غبیة مضرة تغرق الناس في الھلاك

أما النفس التي تحررت من محبة الغنى وشھوتھ، فتقدر أن ترتفع لتطأ أمواجھ . على میاه العالم
ة من حب العالم تعیش في حریة صادقة لا النفس المتحرر. تحت قدمیھا، وتعلو فوق كل تیاراتھ

  .یقدر أحد أن یقتنصھا

لأن محبة العالم أصل لكل الشرور، الذي إذا ابتغاه قوم ضلوا عن الإیمان، وطعنوا أنفسھم "
 ھكذا یرى الرسول محبة المال أصل كل الشرور، إن أسر قلبًا ینحرف بھ ].١٠[" بأوجاعٍ كثیرة

بسبب المال قد ینكر الإنسان إلھھ، أو . نسان الداخلي بآلام كثیرةعن الإیمان المستقیم، یطعن الإ
  .یعصى وصیتھ الإلھیة، فیلجأ إلى السرقة أو القتل أو إثارة الانقسامات الخ

  :  على ھذا القول الرسولي ھكذاالقدیس یوحنا الذھبي الفمیعلق 

لذا یجب طرد . والنزاعاتانزع محبة المال تنتھي الحروب والمعارك والعداوة والصراعات [
وكما أن الریاح العنیفة المضادة إذ تكتسح بحرًا . محبي المال من العالم، فإنھم كالذئاب والأوبئة

ھادئًا تثیره من أعماقھ، فتجعل الرمال الراكدة في الأعماق مختلطة بالأمواج العالیة، ھكذا یربك 
ولماذا أقول . ع لا یعرف لھ صدیقًا قطالإنسان الطام. محبو المال كل شيء، ویسببون اضطرابًا

  !... صدیقًا، فإنھ لا یعرف حتى االله نفسھ

  .العالم) محبة المال(ھكذا یحطم ھذا الألم . إنھ كالنار التي تمسك في الخشب فتدمر كل ما حولھا

یتعرض لھذا الألم الملوك والعظماء، الشرفاء والفقراء، النساء والرجال والأطفال، مع أننا نسمع 
إذن ماذا نفعل؟ . في الأماكن العامة والخاصة عظات عن الطمع، لكن لیس منھم من ینصلح حالھ
لتكن لنا الإرادة، . كیف نطفيء ھذا اللھیب؟ فإنھ وإن كان قد ارتفع حتى السماء لكن یلزم إطفائھ

  ! وعندئذ یمكننا السیطرة على الحریق الھائل

ولكن كیف تتولد ھذه . إذن لتكن لنا الإرادة!...  إخمادهكما أنھ بإرادتنا التھب ھكذا بإرادتنا یجب
الإرادة؟ إن أدركنا بطلان الغنى وعدم نفعھ، وعرفنا أنھ لا یرحل معنا من ھنا، بل سیتركنا حتى 

  . إنھ یتراجع وراءنا، تاركًا إیانا في جراحات ترافقنا عند رحیلنا. ونحن بعد ھنا

ن قورن بھ غنى ھذا العالم یظھر الأخیر أكثر حقارة إ) في السماء(إن أدركنا وجود غنى ھناك 
إن أدركنا أنھ محفوف بمخاطر لا حد لھا، فمع ما فیھ من لذة مؤقتة لكنھ مرتبط . من الروث

إن تأملنا غنى الحیاة الأبدیة الحقیقیة نقرر احتقار غنى العالم، إن تذكرنا أنھ لا ینفع شیئًا . بالحزن
خر، بل على العكس یغرق الناس ویدفع بھم إلى الھلاك سواء من مجد أو صحة أو شيء آ

  .]والدمار



الذي إذا ابتغاه قوم، ضلوا عن : "یربط الرسول بین محبة المال والانحراف عن الإیمان، إذ یقول
یجتذب الطمع أعینھم إلیھ، ویسرق أذھانھم، : [القدیس یوحنا الذھبي الفموكما یقول ". الإیمان

وذلك كما لو أن إنسانًا یسیر في طریق مستقیم غالبًا لا یعرفھ، .  طریقھمولا یسمح لھم أن ینظروا
ھذا ھو ما . فیعبر على المدینة التي یسرع إلیھا وتتعب قدماه بطریقة عشوائیة، إذ یسیر بلا ھدف

  .]یعملھ الطمع

كیف یقدرون أن یتبعوا المسیح : [ عن رباطات شھوة الغنى، إذ یقولالقدیس كبریانوسیتحدث 
 تثقلوا بأغلال غناھم؟ أو كیف یقدرون أن یطلبوا السماء، ویتسلقون المرتفعات السامیة من

العالیة، ھؤلاء الذین تثقلوا بالشھوات الأرضیة؟ یظنون أنھم یملكون مع أنھم مملوكون، إنھم عبید 
  !]لأرباحھم ولیسوا سادة على ما لھم

لشرور، مادمت لا أطلب مال الغیر بل لماذا تحسب محبة المال أصل لكل ا: ربما یتساءل البعض
محبة المال أصل لكل : "یعلن روح الرب بالرسول: [العلامة ترتلیانما ھو لي؟ یجیب 

ھذه بكونھا مجرد اشتھاء ما للغیر، وإنما محبة ما یبدو أنھ " محبة المال" لیتنا لا نفسر ".الشرور
ا لنا مادام كل شيء ھو الله، بل حتى ملك لنا، فإن ھذا أیضًا ھو ملك للغیر، فإنھ لیس شيء ملكًً

  .]أنفسنا ھي ملك لھ

أفضل الغنى ھو الافتقار : [القدیس إكلیمنضس السكندريبقول " محبة الغنى"نختم حدیثنا عن 
لنطلب الغنى الحقیقي والأفضل حیث لا یكون في القلب شھوات، بل یكون في .] في الشھوات

ة شبع حقیقي في المسیح یسوع مصدر الغنى الحقیقي، حالة فقرٍ فیھا، ذلك إن كان القلب في حال
  .)٥: ١ كو ١( "إنكم في كل شيء استغنیتم فیھ: "كقول الرسول لأھل كورنثوس

یقدم لنا الرسول بولس في الجانب الإیجابي للھروب من محبة الغنى الزمني بطلب الغنى فیما 
نسان االله، فاھرب من ھذا، واتبع وأما أنت یا إ: "للمسیح، بل الغنى في المسیح نفسھ، إذ یقول

  .]١١[" البرّ والتقوى والإیمان والمحبة والصبر والوداعة

فإن رجل " یا إنسان االله: "إذ یرید تحریرنا من محبة الغنى الزمني یذكرنا بمركزنا الحقیقي، قائلاً
یا لھ من : [القدیس یوحنا الذھبي الفمیقول . االله یطلب غناه فیما ھو الله لا فیما ھو زمني وزائل

إنسان "إننا جمیعًا نُحسب كأناس االله، لكن البار على وجھ الخصوص ھو ! قلب عظیم الكرامة
اھرب من ھذا واتبع "إن كنت إنسان االله فلا تطلب الأمور الكمالیة التي لا تقودك الله، بل "... االله
لامة التعلیم، والإیمان الذي ھو ضد المباحثات، أي س" التقوى"لا تكن طماعًا، بل اتبع ". البرّ

  .]والمحبة، والصبر، والوداعة

ھكذا یعالج الرسول الطمع بكل وسیلة إیجابیة وسلبیة، فبعد أن أبرزه كأصل لكل الشرور وعلة 
الانحراف الإیماني كما السلوكي، أبرز مركز المؤمن كإنسان االله، تعلو نفسھ فوق الزمنیات 

فإنھ لن یقدر أن یھرب من الطمع مادامت نظرتھ .  الأحضان الأبویة الأبدیةالمؤقتة، لیطلب
ملتصقة بالسفلیات، وقلبھ یزحف على الأرض، أما إن أدرك مركزه یرتفع قلبھ إلى حیث كنزه في 

ھذا والھروب من الطمع ومحبة الزمنیات لیست خسارة أو فقدان بل ھي حالة . حضن الآب
ففیھ تختبر النفس . الحقیقي، والحب الإلھي الخ" البرّ"ع نفسھ بكونھ امتلاء وشبع من المسیح یسو

إذن عوض محبة . حیاة التقوى لتعیش في غنى داخلي خلال القناعة، ولا تشعر بالعوز إلى شيء
  .الزمنیات ننعم بالحیاة الجدیدة في المسیح یسوع بواسطة روحھ القدوس، لندخل في حضن الآب

دة، التي ترفعنا فوق الزمنیات تتطلب في المؤمن الجھاد المستمر، ھذه الحیاة الغنیة والمجی
: والتمسك بالوعود الأبدیة، وإعلان اعترافنا أو شھادتنا الإیمانیة أمام الجمیع، إذ یكمل الرسول



جاھد جھاد الإیمان الحسن، وأمسك بالحیاة الأبدیة التي إلیھا دُعیت أیضًا، واعترف الاعتراف "
ھكذا ینتقل الرسول بولس من حدیثھ عن محبة المال أو ]. ١٢" [ كثیرینالحسن أمام شھود 

 یأسر محبي الغنى إلى ما ھو أعمق، أي الدخول في آلام الجھاد، فلا یقف المؤمن عند الطمع الذي
یضع أمامھ . عدم اشتھائھ للزمنیات، وإنما یتقبل الآلام من أجل المكافأة السماویة الموعود بھا

التي ھي الحیاة الأبدیة المدعو إلیھا حتى یقدر أن یجاھد جھاد الإیمان الحسن، الجعالة العلیا 
بھذا نكون كالمشتركین في مباریات . ویعترف الاعتراف المستقیم عملیًا أمام شھودٍ كثیرین

الألعاب الریاضیة الذین من أجل نوالھم المكافأة یحرمون أنفسھم من الكثیر من الملذات الجسدیة 
  .امھم وتدریبھا على الألعابلتھیئة أجس

ھذه الوصیة الخاصة بالجھاد الإیماني الحسن أمام الشھود لا تخص الشعب وحده، وإنما یلتزم بھا 
أوصیك إمام االله الذي یحیي الكل والمسیح یسوع الذي : "إذ یقول الرسول. الراعي نفسھ أیضًا

س ولا لوم إلى ظھور ربنا شھد لدى بیلاطس بنطس الاعتراف الحسن أن تحفظ الوصیة بلا دن
  .]١٤- ١٣[" یسوع المسیح

إذ ھي وصیة خطیرة یشھد علیھ االله الآب وابنھ الوحید یسوع المسیح لكي یحفظھا بلا دنس حتى 
  .النھایة، أي حتى المجيء الأخیر إلى ملاقاة السید نفسھ

ب واھب الحیاة یوصیھ لا بعدم الطمع فحسب، وإنما احتمال الآلام أیضًا، مشھدًا علیھ االله الآ
ھنا یقدم لھ تعزیة وسط : [القدیس یوحنا الذھبي الفمومعطي القیامة من الأموات، وكما یقول 

  .] المخاطر التي تنتظره، مذكرًا إیاه بالقیامة التي تعمل فیھ

. یشھده أیضًا أمام السید المسیح الذي قدم نفسھ مثالاً لنا في الشھادة الحقیقیة أمام بیلاطس بنطس
تنبع الوصیة عن مثال السید، فیلزمكم أن تعملوا ما فعلھ : [القدیس یوحنا الذھبي الفم یقول وكما
، "الاعتراف الحسن"یقول ). ٢١: ٢ بط ١(المسیح حتى تتبع خطواتھ لھذا السبب أشھد . السید

یمان ناظرین إلى رئیس الإ: " تیموثاوس ما قالھ أیضًا في رسالتھ إلى العبرانیینمتحدثًا مع تلمیذه
ومكملھ یسوع، الذي من أجل السرور الموضوع أمامھ، احتمل الصلیب مستھینًا بالخزي، فجلس 

فتفكروا في الذي احتمل من الخطاة مقاومة لنفسھ مثل ھذه، لئلا تكلوا . عن یمین عرش االله
 االله لا تخف الموت مادمت خادم: وكأنھ یقول). ٣-٢: ١٣عب )" (نفوسكم(وتخوروا في أذھانكم 

: بیلاطسولكن أي اعتراف حسن یشیر إلیھ الرسول؟ ذاك الذي صنعھ عندما سألھ . ھب الحیاةوا
 إلى العالم لأشھد ولھذا قد أتیت: "، كما قال"لھذا قد ولدت: "قال) ٣٧: ١٨یو (أفأنت إذن ملك؟ 

: ما حدث عندما سألھربما قصد الرسول ھذه الشھادة، أو قصد ". انظروا إنھ یسمع لي. للحق
  .] كثیرة واعترافات قدمھا، وشھادات أخرى)٧٠: ٢٢لو " (أنت تقول: "فأجاب" نت ابن االله؟أفأ"

 كاھنًا أو من - ھذه الشھادة التي قدمھا السید المسیح أمام بیلاطس بقوة ھي التي تدفع المؤمن 
 لحفظ الوصیة، سواء من جھة التعلیم أو السلوك، شاھدًا للحق سواء من جھة العقیدة - الشعب 

ھذه الشھادة التي یعلنھا المؤمن ھنا تتجلى عند ظھور السید المسیح، . یمانیة أو العمل الروحيالإ
" [ في أوقاتھ، المبارك العزیز الوحید ملك الملوك ورب الأربابالذي سیبینھ : "إذ یقول الرسول

نھ واھب  المناسب یعلنھ رب المجد، المبارك أي الذي نقدم لھ تسبحة البركة بكوففي الوقت]. ١٥
إنھ صاحب . البركات، والعزیز، أي صاحب العزة والقوة والسلطان، ملك الملوك ورب الأرباب

السلطان الذي لا یعلو علیھ سلطان، فإن كان یسمح لنا ھنا بالآلام ذلك لیس عن ضعف، وإنما 
  .كطریق لدخولنا معھ إلى أمجاده

  الذي وحده لھ عدم الموت، "



  ، ساكنًا في نور لا یُدنى منھ

  الذي لم یره أحد من الناس، ولا یقدر أن یراه، 

  .]١٦" [ آمین. الذي لھ الكرامة والقدرة الأبدیة

مرة أخرى إذ قدم لنا السید نفسھ كمثالٍ للشھادة الحسنة فدخل إلى الآلام، لیس عن عجزٍ أو 
لمة أن ضعفٍ، إذ ھو ملك الملوك ورب الأرباب، الذي وحده لا یقدر الموت أن یغلبھ، ولا الظ

تقترب إلیھ، إذ ھو وحده لھ عدم الموت وساكن في نورٍ لا یُدنى منھ، بل ھو فوق كل الإدراكات، 
ھذا الإلھ یحمل اعترافًا حسنًا أمام بیلاطس الضعیف، . لم یره أحد قط في جوھره ولا یقدر أن یراه

ن للحق خلال فكیف یخاف المؤمن من الشھادة الحسنة؟ لقد شھد بالحق حتى یسندنا، فنشھد نح
  .بھذا نقدم لھ الكرامة واالقدرة الأبدیة، حینما نحمل اعترافھ الحسن وتظھر سماتھ فینا. اتحادنا بھ

أراد . ولعل الرسول في وصفھ للسید أن لھ وحده عدم الموت، وأنھ ساكن في نورٍ لا یُدنى منھ الخ
فإن كنا بالشھادة . لحسابھأن یكشف عن شخص ذاك الذي ننعم بھ خلال شھادتنا الحسنة معھ وبھ و

الحسنة نتقبل الألم حتى الموت، إنما لكي ننعم بذاك الذي لھ وحده عدم الموت، وندخل فیھ حیث 
ماذا یطلب الإنسان بعد أن : [القدیس إكلیمنضس السكندريوكما یقول . النور الذي لا یُدنى منھ

  ] ینال النور الذي لا یُدنى منھ؟

أنھ ھجوم ضد الغنى والأغنیاء، قدم الرسول وصایا للأغنیاء المؤمنین، ولئلا یُفھم حدیثھ السابق 
أوصِ الأغنیاء في الدھر الحاضر أن لا یستكبروا، ولا یلقوا رجاءھم على غیر یقینیة : "إذ یقول

الغنى، بل على االله الحي الذي یمنحنا كل شيء بغنى للتمتع، وأن یصنعوا صلاحًا، وأن یكونوا 
صالحة، وأن یكونوا أسخیاء في العطاء، كرماء في التوزیع، مدخرین أغنیاء في أعمالٍ 

  .]١٩-١٧" [یمسكوا بالحیاة الأبدیةلأنفسھم أساسًا حسنًا، لكي 

  :یمكننا تلخیص الوصایا السابقة في النقاط التالیة

یوصي أغنیاء ھذا الدھر ألا یستكبروا، ممیزًا بین أغنیاء الدھر الحاضر : عدم الاستكبار. أ
فھو مطمئن من جھة الآخرین أنھم متواضعون إذ ھم أغنیاء بالسید المسیح . نیاء الدھر الآتيوأغ

واھب التواضع، لكنھ یخشى على أغنیاء الدھر الحاضر من الكبریاء، حیث یسحبھم المال إلى 
ھذه ھي أولى ضربات الأغنیاء، إذ یتكلون على أموالھم، حاسبین أنھم قادرون . الاعتداد بالذات

  . فعل كل شيء بالمال، فیسقطون في الكبریاءعلى

لقد تمتعت القدیسة مریم بغنى الدھر الآتي في تواضع عجیب، حیث صار لھا مسیحھا كنزھا 
 أن السید المسیح القدیس أغسطینوسوكما یقول . الخفي، في أحشائھا الجسدیة والروحیة

داخلنا كما فعلت القدیسة مریم فیھبنا الغنى إذن لنحمل مسیحنا في . المتواضع لن یعلم أمھ الكبریاء
  !الحق دون كبریاء

  .، مؤكدًا ضرورة وضع الرجاء كلھ في االله لا المالالاعتماد على ثروتھمیحذرھم من . ب

، لذا یلیق بھم إن أرادوا أن یكونوا أغنیاء، التمتع بالأمور التي لا تفنىالغنى الحق ھو . ج
  . رصیدھا سرّ غناھم الأبديفلیمارسوا أعمال الحب التي یبقى



، فالغنى وزنة مقدمة لھم لا لاكتنازھا بل لإضرامھا بالعطاء المستمر، حتى السخاء في العطاء. د
  .وقد سبق لنا عرض كثیر من أقوال الآباء في العطاء. یتحول الكنز من الأرض إلى السماء

  وصیة ختامیة. ٤

  یا تیموثاوس احفظ الودیعة، "

  الباطل الدنس، معرضًا عن الكلام 

  ومخالفات العلم الكاذب الاسم، 

  .الذي إذا تظاھر بھ قوم زاغوا عن الإیمان

  .]٢٢-٢٠[" آمین. النعمة معك

. یختم الرسول حدیثھ مع تلمیذه مطالبًا إیاه بحفظ الودیعة، الإیمان الحي، التي سُلمت مرة للقدیسین
  ".وليالتسلیم الرس"أو " التقلید"ھذه الودیعة التي ندعوھا 

أما علامة اھتمامنا بحفظ الودیعة فھو الإعراض عن الكلام الباطل الدنس، أي المباحثات الغبیة 
، فیتحول الإیمان الحي إلى تعبیرات وألفاظ لغویة بلا )الغنوسیة(، "المعرفة"أو " العلم"تحت اسم 

ذین كما سبق فقلنا، ولعلھ قصد بذلك الغنوسیین ال. حیاة ولا خبرة، ھذا الذي یفقد الإنسان حیاتھ
  .استبدلوا الإیمان بالمعرفة، فسقطوا في العلم الكاذب

، فإنھ حیث "العلم الكاذب الاسم"حسنًا یدعوھا الرسول ھكذا : [القدیس یوحنا الذھبي الفمیقول 
  ).]الحقة(لا یوجد الإیمان لا توجد المعرفة 

   

ل اكرام لئلا یفترى على اسم االله و  جمیع الذین ھم عبید تحت نیر فلیحسبوا سادتھم مستحقین ك١
  تعلیمھ

 و الذین لھم سادة مؤمنون لا یستھینوا بھم لانھم اخوة بل لیخدموھم اكثر لان الذین یتشاركون ٢
  في الفائدة ھم مؤمنون و محبوبون علم و عظ بھذا

الذي ھو  ان كان احد یعلم تعلیما اخر و لا یوافق كلمات ربنا یسوع المسیح الصحیحة و التعلیم ٣
  حسب التقوى

 فقد تصلف و ھو لا یفھم شیئا بل ھو متعلل بمباحثات و مماحكات الكلام التي منھا یحصل ٤
  الحسد و الخصام و الافتراء و الظنون الردیة

   و منازعات اناس فاسدي الذھن و عادمي الحق یظنون ان التقوى تجارة تجنب مثل ھؤلاء٥
  ة عظیمة و اما التقوى مع القناعة فھي تجار٦
   لاننا لم ندخل العالم بشيء و واضح اننا لا نقدر ان نخرج منھ بشيء٧
   فان كان لنا قوت و كسوة فلنكتف بھما٨
 و اما الذین یریدون ان یكونوا اغنیاء فیسقطون في تجربة و فخ و شھوات كثیرة غبیة و مضرة ٩

  تغرق الناس في العطب و الھلاك
ر الذي اذ ابتغاه قوم ضلوا عن الایمان و طعنوا انفسھم  لان محبة المال اصل لكل الشرو١٠

  باوجاع كثیرة



 و اما انت یا انسان االله فاھرب من ھذا و اتبع البر و التقوى و الایمان و المحبة و الصبر و ١١
  الوداعة

 جاھد جھاد الایمان الحسن و امسك بالحیاة الابدیة التي الیھا دعیت ایضا و اعترفت ١٢
  ن امام شھود كثیرینالاعتراف الحس

 اوصیك امام االله الذي یحیي الكل و المسیح یسوع الذي شھد لدى بیلاطس البنطي بالاعتراف ١٣
  الحسن

   ان تحفظ الوصیة بلا دنس و لا لوم الى ظھور ربنا یسوع المسیح١٤
   الذي سیبینھ في اوقاتھ المبارك العزیز الوحید ملك الملوك و رب الارباب١٥
ھ عدم الموت ساكنا في نور لا یدنى منھ الذي لم یره احد من الناس و لا یقدر ان  الذي وحده ل١٦

  یراه الذي لھ الكرامة و القدرة الابدیة امین
 اوص الاغنیاء في الدھر الحاضر ان لا یستكبروا و لا یلقوا رجاءھم على غیر یقینیة الغنى ١٧

  بل على االله الحي الذي یمنحنا كل شيء بغنى للتمتع
 ان یصنعوا صلاحا و ان یكونوا اغنیاء في اعمال صالحة و ان یكونوا اسخیاء في العطاء  و١٨

  كرماء في التوزیع
   مدخرین لانفسھم اساسا حسنا للمستقبل لكي یمسكوا بالحیاة الابدیة١٩
   یا تیموثاوس احفظ الودیعة معرضا عن الكلام الباطل الدنس و مخالفات العلم الكاذب الاسم٢٠
  اذ تظاھر بھ قوم زاغوا من جھة الایمان الذي ٢١
  ن النعمة معك امی٢٢

 


